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A Cross Section of a History
The Shia Community in Lebanon

تواريخُ مُتَقاطِعَة
حِصّة الشيعة منها في لبنان

مــن بــاب حفــظ الذاكــرة اللبنانيــة، باشــرت أمــم للتوثيــق والأبحــاث، من بــاب فهــم الواقــع اللبناني 
بحالاتــه وشــجونه الآنيــة، الإبحــار فــي تاريــخ أمواجــه المتمثلــة بطوائفه، وقــراءة ســردية كل طائفة، 
مــن تأسيســها إلــى مســيرتها فــي التاريــخ الزمنــي اللبنانــي، والتمعــن فــي إنجازاتهــا وإخفاقاتهــا، 
ــن  ــر م ــا تيس ــال م ــن خ ــا، م ــخ وقائعه ــا، وتاري ــا، أيديولوجيته ــا، ديموغرافيته ــا، جغرافيته رؤيته
مصــادر مفتوحــة، تظُهــر وجهَهــا بمختلــف تعابيــره بطريقــة متجــردة بعيدة عــن الغلــو أو التفخيم.

لعــل الدخــول فــي هــذه الســرديات يســاهم فــي معرفــة وقائــع الأمــور ويعطــي فكــرة عــن الدوافع 
التــي أودَت فيمــا أودت إلــى الواقــع الحالــي، ومــن خــال مــا ســينتج مــن هــذا المشــروع، يمكــن 
التعمــق بالرؤيــا التــي يمكــن الســير بهــا لبنــاء مســتقبل جديــد لهــذا الوطــن، مبنــي علــى التعلــم 
ــه  ــي بكوارث ــع الحال ــة الواق ــرق، ومعالج ــتقبل المش ــاء المس ــي لبن ــارب الماض ــن تج ــاظ م والاتع

ومآســيه...

ســيراً علــى خطــى مشــاريع أخــرى تجمــع بيــن همــوم »الماضــي« وإلحاحــات »الحاضــر«، يســعى 
مشــروع »تواريــخُ مُتقَاطِعَــة - حِصّــة الشــيعة منهــا فــي لبنــان«، الــذي تنفــذه أمــم إلــى التوقــف 
عنــد مســألة »تاريــخ الطوائــف« بوصفهــا شــأناً يحكــم علــى عاقــات اللبنانييــن بعضهــم ببعــض 

مقــدار مــا يحكــم علــى مــا بينهــم وبيــن »آخريــن«.
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إن الآراءَ الواردَِةَ في هذهِ الكِتاب الّذي كان إنْجازهُ ونَشْرهُ بِدَعْمٍ مِنْ 

صاحِبِها،  نَظَرِ  وُجْهَةِ  عَنْ  حَصْراً،  تُعَبِّرُ،  الألمانيَّة«  الخارجِِيَّة  »وِزارةَِ 

وعَلَيْهِ فهي لا تُلْزمُِ، بأيِّ شَكْلٍ مِنَ الأشْكالِ »وِزارةَِ الخارجِِيَّة الألمانيَّة«، 

ساتيَّةَ مِنَ المَوْضوع. رورةِ، مُقارَبَتَها المُؤَسَّ ولا تَعْكِسُ، بالضَّ
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ــرِ  ــرنِ العاش ــي الق ــدأت ف ــي ب ــرى والت ــديّ الكب ــامِ المه ــةُ الإم ــتْ غيب ترك

ــرى  ــةُ الكب ــريَّة. فالغيب ــني عش ــيعةِ الاثـ ــد الشّ ــراً عن ــا كبي ــادي فراغً المي

والمســتمرة إلــى اليوم، بحســب العقيدة الشّــيعيَّة الاثـــني عشــريَّة، تختلفُ 

عــن ســابقتِها الصّغــرى التــي دامــت 69 ســنة وكان للإمــامِ خالهــا نــوابٌ))) 

ــم.)1)  ــيعة معــه مــن خالهِ ــوامُّ الشّ ــون، يتواصــلُ ع )أبواب/ســفراء) خاصّ

فمــع الغيبــةِ الكبــرى، والتــي بــدأت مــع وفــاة النائــب الخــاصّ الرابــع، 

ــواب  ــر ن ــم، ســواء مباشــرة أو عب ــع إمامه ــيعة تواصــل م ــد للشّ ــم يع ل

خاصّيــن، بــل باتــت أمورهــم بيَــد الفقهــاء)))) الذيــن تولــوا القيــام 

وهم على التوالي الزمني، عثمان بن سعيد العمري )874-879)، محمد بن عثمان بن سعيد العمري   (((

)879-918)، الحسين بن روح النوبختي )918-939)، علي بن محمد السمري )939 حتى نهاية الغيبة الصغرى 

عام 942 التي أعلن فيها السمري بداية الغيبة الكبرى وانقطاع الاتصال بالإمام، ونهاية النيابة الخاصة). هؤلاء 

الذين استقر الرأي العقائدي الشيعي على صحة نيابتهم، وقد رفض عديدين آخرين أعلنوا نيابتهم. انظر/ي: 

محمد بن الحسن الطوسي، الغيبة، مؤسسة المعارف الإساميَّة، قم، ط1، 1411 هـ الطوسي، ص 417-374.

الفقيه هو رجل الدين الذي يستخرج الحكم الشرعي من مصادره المقررة. انظر/ي: روح الله   ((((

شريعتي، قواعد الفقه السّياسي، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسامي، سلسلة الدراسات الحضاريَّة، بيروت، 

تتألف  المقررة ففي حين  المصادر  بتحديد هذه  الأخباريين  الأصوليون عن  ط1، 2017، ص 16. يختلف 

هذه المصادر عند الأصوليين من: القرآن، السنّة، الإجماع، والعقل، فإن الأخباريين فيكتفون بالقرآن والسنّة 

داخل  والأصوليين  الأخباريين  بين  الصراع  الرحيم،  عبد  أحمد  انظر/ي:  والعقل،  الإجماع  ويرفضون حجيَّة 

والأبحاث، ط2، 2015، ص 92، 99.  للدراسات  تكوين  الاثني عشري،  الشيعي  المذهب 

مقدمة
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بتنظيمهــا،)2) هــؤلاء الفقهــاء الذيــن باتــوا يعُرفــون لاحقًــا بالنــواب 

العامّيــن.

بالنســبة للشــيعة الاثـــني عشــريَّة، فالإمــامَ المعصــوم هــو صاحــبُ 

ــا  ــا خلفً ــن والدني ــي الدّي ــةِ ف ــبُ الولايَ ــو صاح ــرعيّ، وه ــلطةِ الشّ السّ

للنبــي محمّــد وبتعييــن منــه،)3) كمــا أنَّ إمامتــه »تمُثّــل مشــروع الدولــة 

الدينيَّــة بأغراضهــا التنظيميَّــة«.)4) وانطاقـًـا مــن ذلــك، فــإنَّ غيــابَ الإمــام 

ــابَ  ــحَ الب ــن وســطاء فت ي ــوابٍ خاصِّ ــلَ دون وجــودِ ن ــي عشــر الطوي الثان

ــت  ــي كان ــةِ الت ــلطةِ البديل ــع السُّ ــي م ــةِ التعّاط ــاء لمعضل ــامَ الفقه أم

تعُتبــرُ بنظرهــم غصبِيَّــةً))) »منــذ انصرافهــا عــن أصحابهــا الشــرعيين 

ــي هــذا  ــراً ف ــقَ جــدلاً كبي ــاب أطل ــت)«،)5) وهــذا الغي ــة أهــل البي )أئم

ــرُ فــي المقــامِ الأوّلِ مــن  ــه ممــا يعُتبـ ــبُ علي الخصــوصِ، وفــي مــا يترتّ

اختصــاصِ الإمــامِ الغائــب. كلُّ ذلــكَ أثمــرَ مــعَ الوقــتِ تطــوّرًا نوعيًّــا فــي 

ــاداتِ  ــوصِ والاجته ــن النّص ــا م ــيعيًّا، انطاقً ــيّ ش ــهِ السّياس ــةِ الفِق نظريَّ

فيهــا، ومــن الواقــعِ وتغيّراتِــه، والــذي بــات يفــرضُ نفســه علــى الفقهــاءِ 

ــدة مــن هــؤلاء الفقهــاء،  ــرؤى العدي ــات وال ــم. فكانــت النظري ونظرياّتهِ

والتــي تنوّعــت بيــن طرفــي النقيــض، الانكفــاء عــن الســلطة عنــد طــرف 

ــرى  ــات الأخ ــن النظري ــا م ــا بينهم ــر، وم ــرف آخ ــد ط ــتيعابها عن أو اس

المتنَوّعــة. وقــد كان للفقهــاءِ الشّــيعةِ اللبنانيّيــن وفــي مختلــف المراحــل 

ــي  ــج ف ــن أنت ــم م ــكان منه ــوّع، ف ــور والتن ــذا التط ــي ه ــرٌ ف دورٌ كبي

ــات غيرهــم. ــات خاصــة، كمــا عكــس آخــرون نظري  هــذا المجــال نظري

نتيجــة مــا ذكُــر مــن هــذا التطــور ذي الصبغــة الفقهيَّــة ـ العقائديَّــة ودور 

الفقهــاء اللبنانييــن فيــه، ونتيجــة العاقــة الرابطــة بيــن الفِقــه والسّياســة، 

يعتبر الشيعة الاثـنا عشريون أنَّ أئمتهم الاثني عشر هم الأئمة/ الحكام/ الخلفاء الشرعيون   (((

بتنصيص إلهي وعبر النبي، لا باختيار الناس. وبالتالي فإنَّهم يعتبرون أنَّ أي سلطة غير سلطة أئمتهم هي 

سلطة غاصبة لحق الإمام. 
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وانعــكاس كل ذلــك علــى المجتمعــات الشــيعيَّة عامــة واللبنانيَّــة خاصــة، 

كانــت إشــكاليَّة هــذا البحــث. 

ــدة  ــة الممت ــرة الزمنيَّ ــمل الفت ــو يش ــي، فه ــاره الزمن ــوص إط ــا بخص أمّ

ــد  ــي عشــر عن ــام الثان ــام المهــدي، الإم ــرى للإم ــة الكب ــة الغيب مــن بداي

ــه،  ــي ل ــار المكان ــا الإط ــرين. وأمّ ــرن العش ــة الق ــى نهاي ــيعة، وحت الش

فيشــمل الجغرافيــا اللبنانيّــة التــي تواجــد فيهــا الشّــيعة. وأمّــا مــا 

ــر إنتاجهــم  ــان فيعــود لتأثي ســيمرّ بخصــوص فقهــاء تواجــدوا خــارج لبن

الفقهــيّ السّياســي علــى الفقهــاء اللبنانيّيــن فــي فتــرة انحســر فيهــا إنتــاج 

ــي  ــا هــذا ف ــي بحثن ــك ف ــر ذل ــي، ويظه ــب الفقه ــى الجان ــن عل الأخيرِي

ــا  ــن أنُتِجَت ــن اللتي ــر النظريتّي ــى ذك ــا عل ــث اقتصرن ــي حي ــل الثان الفص

خــارج هــذه الجغرافيــا والانعــكاس الفقهــي لإحداهــا علــى الفقهــاء 

ــان.  ــي لبن ــيعة ف الش

وقــد واجهنــا خــال البحــث الــذي نريــد تقديمــه لأوســع شــريحة قارئــة 

ــة  صِيَّ ــة مــن حيــث تخصُّ ــة. ذاتيَّ ــة وعَرضيَّ ممكنــة صعوبــات عديــدة ذاتيَّ

ــة  ــة تقنيَّ ــة، وعَرضيَّ ــةٍ تخصصيَّ ــةٍ تعبيريَّ البحــث وشــموله لمفاهيــم وللِغُ

ــن  ــى م ــلّ الأول ــا ح ــان. فحاولن ــي لبن ــيّئ ف ــام الس ــع الع ــق بالوض تتعل

ــك مــن خــال  ــه وكذل خــال عــرض توضيحــي بلغــة مبســطة فــي نهايت

الهوامــش والشــروحات المرافقــة للشــرح التفصيلــي فــي ســياق العــرض، 

أمّــا بالنســبة إلــى الصعوبــة الثانيــة ﴿فــا يكلـّـف الله نفسًــا إلا وســعها﴾!

وأمّــا المنهــج المتبّــع فــي هــذه الدراســة، فهــو المنهــج التاريخــي الــذي 

يعتمــد دراســة الموضــوع ومتابعــة كيفيَّــة تطــوّره وتأثيراتــه عبــر المراحل 

ــة، واعتمــادًا علــى المصــادر الأولــى والمراجــع المتأخّــرة المؤلفّــة   الزمنيَّ

فــي مختلــف مجــالات الفِقــه وأصولــه والعقيــدة وتراجــم الرجــال 

ــة  ــم اللغويَّ ــث والمعاج ــي والحدي ــه السّياس ــي والفِق ــخ السّياس والتاري

وغيرهــا.
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وقد قسّمنا البحث هنا إلى مقدمة ومدخل وثاثة فصول وخاتمة. 

فبعــد التعّريفــاتِ اللغّويَّــةِ والإصطاحيَّــةِ المرتبطةِ بعنــوانِ الفِقهِ السّياســيّ، 

ســنعرضُ فــي الفصــلِ الأول الــذي يغُطِّــي تطوّرات الفِقه السّياســي الشــيعي 

ــه هــذا التطــوّر مــن  ــوّع في ــذي تن ــرنِ التاّســعَ عشــر، وال ــة الق ــى بداي حت

شــرعَنة التعاطــي مــع الســلطة إلــى مشــاركة الفقيه فيهــا، لثاثِ شــخصياتٍ 

ــالِ، وهــذه  ــي هــذا المج ــوّرةً ف ــةً ومتط ــسُ محطــاتٍ مختلف ــة تعك لبنانيَّ

الشــخصيات هــي: أبــو الفتــحِ الكراجكــي الطرابلســيّ، ومحمّــد بــن مكّــي 

الجزينــي المعــروف بالشــهيد الأول، والمحقّــق الكركــيّ علــي بــن الحســين 

بــن عبــد العالــي. 

وفــي الفصــل الثانــي الــذي يغطــي تطــوّرات هــذا الفِقــه مــن بدايــة القــرن 

التاســع عشــر حتــى بدايــة القــرن العشــرين فســنعرض لنظريتّيــن جديدتين 

أنُتجتــا خــال هــذه الحقبــة مــن قِبَــل فقيهَيــن غيــر لبنانييــن: ولايــة الفقيــه 

المطلقــة، والمشــروطة. كمــا ســنعرض لانعــكاس النظريــات الفقهيَّــة 

المنتجــة حتــى نهايــة هــذه المرحلــة علــى الواقــع الفقهــي السّياســي عنــد 

الفقهــاء الشــيعة اللبنانييــن. 

أمّــا الفصــل الثالــث الــذي يغطــي تطــوّرات هــذا الفِقه فــي القرن العشــرين 

فســنعرض بالتفصيــل فيــه للنظريــات والــرؤى التــي أنتجهــا فقهــاء لبنانيــون 

ــة كونهــا  ــي أنُتجــت خــارج الحــدود اللبنانيَّ ــه الت ــة الفقي ــى ولاي إضافــة إل

تركــت انعكاسًــا هائــاً علــى الواقــع الشــيعي العــام مــا زلنــا نعيــش آثــاره 

إلــى الآن. 

ومــن نافــل القــول إنَّ هــذا البحــث يطــال تاريــخ وتطــوّر الفِقــه السّياســي 

ــة  ــرعيَّة والمرتبط ــا الش ــن أدلتّه ــتنبطةَ م ــة المس ــكام الدينيَّ ــى الأح بمعن

ــوّر  ــخ وتط ــس تاري ــلطة، ولي ــع الس ــة م ــع والعاق ــؤون المجتم ــر ش بتدبي

الفكــر السّياســي الشــيعي بمعنــاه الأشــمل الــذي قــد يشــمل طيفًــا واســعًا 

ســة علــى الفِقــه. مــن النظريــات البعيــدة غيــر المؤسَّ
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جعفر السبحاني، أضواء على عقائد الشيعة الإماميَّة وتاريخهم، مؤسسة الإمام الصادق، قم،   (1(

ط1، 1421 هـ، ص 223.

جعفر السبحاني، المصدر السابق، ص 230.   (2(

جعفر السبحاني، بحوث في الملل والنحل، مؤسسة النشر الإسامي، قم، ط2، 1413 هـ، ص 9.  (3(

فؤاد إبراهيم، الفقيه والدولة )الفكر السّياسي الشيعي ـ تطوّر الفقه السّياسي الشيعي(، دار   (4(

الكنوز الأدبيَّة، بيروت، ط1، 1998، ص 45. 

فؤاد إبراهيم، المصدر السابق، ص 47.   (5(

الهوامش
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الفِقه السّياسيُّ لغةً واصطلاحًا

1- لغــة: الفِقــه هــوَ العِلــمُ بالشــيءِ والفهــمُ لــه، وفـَــقِهَ فِقهًــا بمعنــى عَـــلمِ. 

وفقَِــهَ الشــيء: عَلـــمَهُ. وفقّهَــه وأفقَهَــه: علمَّــه.)1) وأمّــا السّياســةُ، فهــي مــن 

ــم وإدارةَ شــؤونهِم.  ــى قيادتهَ ــم، تولَّ ــاسَ: حَكمه ــاسَ النّ ــاسَ. وس ــلِ س الفع

ــامُ  ــا.))) والسّياســةُ هــي القي ــام بإصلاحِه ــا، ق ــرها، أدارهَ وســاسَ الأمــور: دبّـَ
علــى الشــيءِ بمــا يصُلِحُــه.)3)

2- اصطلاحًــا: الفِقــه هــو عِلــمُ أحــكامِ الدّيــن، وهو العِلــمُ بالأحكامِ الشّــرعيَّةِ 

العَمَليَّــةِ عــن أدلتّـِــها التفّصيليَّــة.))) والسّياســةُ هــي فــي أحد تعريفاتهــا »فنّ 

إدارة المجتمعــات الإنســانيَّة«،))) وهــي »تدبيــر شــؤون الجماعــة مــن النــاس 
بمــا يحقِّق مصلحتهــم«.)))

ــمُ بالأحــكامِ  ــه »العل ــا الفِقــه السّياســي فيُعــرَّفُ فــي أحــد تعريفاتــه بأنَّ أمّ

الأدلـّـةِ  عــن طريــقِ  المكلفّيــنَ،  أنــواعِ  بِلِحــاظِ  السّياســيَّةِ،  ـ  الفرعيَّــةِ 

التفصيليَّــةِ«. فالفِقــه السّياســيُّ بهــذا التعّريــفِ يضَبــطُ أحــكامَ المكلَّفين من 

ــا.)))  ــةَ بينهم دُ العلاق ــدِّ ــةٍ، ويحُ ــةٍ ثاني ــن جه ــةِ م ــةٍ وأحــكامَ الدّول جه

ــةُ  ــه السّياســيَّ هــو الأحــكامُ الدّينيَّ ــول إنَّ الفِق ــن الق ــارةٍ أخــرى يمك وبعب

ــتدَبيرِ شــؤونِ المجتمــعِ  ــطةُ بـ ــرعيَّةِ والمرتبـ ــا الشّ ــنبطَةُ مــن أدلتِّه المستـ

ــاني.  الإنس

مـدخـل



1(1(

انطلاقـًـا مــن التقســيم المشــهور للفقــه عند الشــيعة الاثنــي عشــريَّة والقائم 
علــى أســاس العبــادات والمعامــلات، فــإنَّ موضــوع الفِقــه السّياســي ينتمــي 
ــرعيَّة  ــكام الش ــى الأح ــق عل ــذي يطُل ــم ال ــة، أي القس ــة الثاني ــى الخان إل
المتعلقــة بأمــور الدنيــا))) والمختصّــة بأحــد جوانبهــا بالشــؤون السّياســيَّة.
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ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط3، )1)1 هـ، ج13، ص ))).  (1(

أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيَّة المعاصرة، عالم الكتب، ط1، )00)، ج)، ص 1133.  (((

ابن منظور، لسان العرب، ج)، ص )10.  (3(

محمد بن مكّي، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم،   (((

ط1، 19)1 هـ، ج1، ص 0).

عاطف المتوليّ، صُوَر الإعلام الإسلامي في القرآن الكريم، رسالة ماجستير ـ قسم التفسير   (((

وعلوم القرآن، جامعة المدينة العالميَّة، ماليزيا، 011)، ص 133. 

محمد إبراهيم، فقه النوازل للأقليات المسلمة، رسالة دكتوراه في الفقه الإسلامي من كليَّة   (((

الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، دار اليُسر، القاهرة، ط1، 013)، ج)، ص ))1. 

روح الله شريعتي، قواعد الفِقه السّياسي، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، سلسلة   (((

الدراسات الحضاريَّة، بيروت، ط1، )01)، ص )1-)1.

علي خازم، مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة، دار الغربة، بيروت، ط1، 1993، ص 0).   (((

الهوامش
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الفصل الأول

  الفِقه السّياسي الشيعي من بداية الغيبة الكبرى
حتى بدايات القرن التاسع عشر
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ــرى  ــدي الكب ــام المه ــة الإم ــع غيب ــيعة، وم ــاء الش ــى الفقه ــبة إل بالنس

ــة.  ــة الإلهيَّ ــة الدينيَّ ــة الدول ــة إقام ــت إمكانيَّ ــه، زال ــال ب ــاع الاتص وانقط

ــات هــؤلاء أمــام إشــكاليَّةٍ مُقلقــة، هــي إشــكاليَّة الســلطة والتعاطــي  وب

ــكان  ــوم.)1) ف ــام المعص ــا للإم ــا حقًّ ــي يعتبرونه ــلطة الت ــك الس ــا، تل معه

عليهــم أنْ يصيغــوا النظريـّـات التــي تنســجم مــع موقفهــم الفقهــي 

ــوص.  ــذا الخص ــي ه ــدي ف العقائ

1( الفِقه السّياسي الأوّلي والسلطة: أبو الفتح الكراجكي

إنَّ الموقــف الفقهــيَّ الأوّلــي عنــد الفقهــاء الشــيعة الأصولييــن))) الأوائــل 

ــريف  ــد)))) والشّ ــم المفي ــدي، وأهمه ــرى للمه ــة الكب ــة الغيب ــد بداي بع

بهذا الاسم نسبة لاعتماد فقهائها  سُمّيت  الشيعي هي مدرسة  الفِقه  المدرسة الأصوليَّة في   (((

واهتمامهم الشديد بعلم أصول الفقه. وعلم الأصول هو المدارك التي يرجع إليها الفقهاء المجتهدون في 

استنباط الأحكام الفقهيَّة. انظر/ي: أحمد عبد الرحيم، الصراع بين الأخباريين والأصوليين داخل المذهب 

 .16 الاثنا عشري، ص  الشيعي 

الشيعة في عصره،  متكلمّي  رئاسة  إليه  وانتهت  اثنا عشري،  فقيه ومتحدّث ومتكلمّ شيعي   ((((

.1022 عام  توفي 

تمـهيد
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ــر الطوســي،)))) وإنْ  ــو جعف المرتضــى))) وأب

كان يمنــعُ المشــروعيَّةَ عــن أيِّ ســلطةٍ غيــرَ 

ــةِ،  ــنِ الغيب ــي زم ــديّ ف ــامِ المه ــلطةِ الإم سُ

الإمــامِ  لحــقِّ  غاصبــةً  سُــلطةً  ويعتبرهُــا 

ــا  ــر وجوده ــه كان يعتب ــومِ،)2) إلاّ أنَّ المعص

ــاس  ــحِ النّ ــا مــن أجــلِ تســيير مصال ضروريًّ

ــد.)))))  ــامِّ ودرءِ الأفس ــحِ الع ــظِ الصّال وحف

يجــوزُ  »لا  ـه  أنّـَ يعتبــر  كان  فالطوســيّ 

ــك كان  ــات«.))) كذل ــن الأوق ــتٍ م ــي وق ــسٍ ف ــن رئي ــقُ م ــوَ الخَل أنْ يخل

الشــريف المرتضــى يــرى أنَّ »وجــود الرئيــس المُطــاع المَهيــب المُنبســط 

اليــد أدْعــى إلــى فعــل الحَسَــن ورادعٌ عــن فعــلِ القبيــح، وأنَّ النــاس عنــد 

الإهمــال وفقَْــد الرؤســاء يبُالغــون فــي القبيــح وتفَســد أحوالهــم ويختــلُّ 
ــم«.))) نظامه

ــي، ومــن أجــلِ  كان هــذا الموقــف الفقه

النّــاس وحفــظِ الصّالــحِ  تســيير مصالــحِ 

العــامِّ ودرءِ الأفســد، يجُيــز التعامــل مــع 

الغصبيَّــة. وانطلاقــا مــن ذلــك  الســلطة 

ــة  ــات وثيق ــى علاق ــريف المرتض ــام الش أق

دولتهــا.)))  ورجــال  العباســيَّة  بالســلطة 

وكذلــك فعــل الشــيخ الطوســي بعده، ســواء 

اثنا عشري، وهو أخو الشريف الرضي، وكانت له نقابة  الملقّب بعلم الهدى، متكلمّ وفقيه   (((

.10(( عام  توفي  الطالبيين، 

المعروف بشيخ الطائفة، متكلمّ ومتحدّث ومفسّر وفقيه شيعي اثنا عشري، توفي 1067.  ((((

أي أنَّ غياب السلطة، وإنْ كانت موصوفة أنَّها فاسدة، هو أفسد.  (((((

رسم تشبيهي لـ أبو الفتح الكراجكي

رسم تشبيهي لـ أبو جعفر الطوسي
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 مــع الســلطة العباســيَّة أو البويهيَّــة.))))6)

ــا مــن ذلــك، اعتبــر الشــيخ المفيــد  وانطلاقً

أنَّ »معاونــة الظالميــن علــى الحــق ]...[ 

»إقامــة  الطوســي  أجــاز  كمــا  جائــز«.)7) 

الحــدود)))) والقضــاء بيــن النــاس فــي ظــلّ 
حكومــات الجــور«.)8)

كذلــك كان هــذا الموقــف الفقهــي الأوّلــي 

يعتبــر أنَّ إقامــة الدولــة ليســت مــن مهمّــة 

الفقيــه. فالشّــريفُ المرتضــى كان يقــول: »ليــس علينــا إقامــة الأمــراء إذا 
كان الإمــام مغلوبًــا«.)9)

ــلطةِ  إنَّ هــذا الموقــفَ الــذي يعُطي المشــروعيَّةَ للعلاقــةِ أو العملِ مع السُّ

ــلطةِ نفســها، هــو نتــاجُ تطــوّرٍ  الضروريَّــة الوجــود، لكــن دونَ شــرعنة السُّ

، ناجــمٍ مــن الفــراغِ الــذي انتجتــه غيبــةِ الإمــام  ذهنــيٍّ فِقْهــيٍّ ـ عقائــديٍّ

ــمَّ تجــاوزُ  ــه. إذ ت الكبــرى، ومــا يترتّــب علي

إشــكاليَّةِ الحاجــةِ لإذنِ الإمــام فــي هــذا 

الخصــوص، وأنُتِجَــتْ مصالحــةً بيــن الواقــعِ 

والعقيــدةِ.  الواقــعِ  بيــن  أي  والنّصــوصِ، 

فالشّــيعةُ فــي زمــنِ الغيبــةِ كانــوا فــي 

ــرعيَّةٍ  ــوّغاتٍ ش ــى مس ــةِ إل ــيسِ الحاج مَس
ــلطان.)10) ــع السُّ ــي م ــةِ التعّاط لطريق

ــيّ الطرابلســيّ  ــحِ الكراجك ــو الفت ــرُ أب يعُتبَ

هي دويلة شيعيَّة قامت في ظلِّ الدولة العباسيَّة، وهيمنت عليها. دام حكمها من عام ))9   (((

.1062 عام  حتى 

دها الشرع. تنفيذ الأحكام أو العقوبات الخاصة التي حدَّ  ((((

رسم تشبيهي لـ الشيخ المفيد

رسم تشبيهي لـ الشريف المرتضى
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الفقهــاءِ  أهــمِّ  أحــدَ   (10(7 )توفــي 

الحــادي  بالقــرنِ  عصــرهِِ  فــي  الشّــيعة 

ــن  ــةٍ م ــد نخب ــى ي ــلمَذَ عل ــد تتـ ــر، وق عشَ

ــاتِ  ــي بداي ــيعةِ ف ــن الشّ ــاءِ العراقيّي الفقه

عصــرِ الغيبــةِ الكبــرى للإمــام المهــدي: 

المفيــد والشّــريف المرتضــى وأبــو جعفــر 

عــدةً  ورســائلَ  كتبًــا  ــفَ  وألّـَ الطوســي. 

تتنــاولُ فــي معظمِهــا الجانبَيــن العقائــديّ 

والفِقهــيّ كمــا يظَهــرُ مــن أســماءِ مصنّفاتـِـه 

فــي كتــبِ الرّجــال))) والتــي منهــا: رســالة فــي تفضيــل أميــر المؤمنيــن، 

الكــرُّ والفــرُّ فــي الإمامــة، الاســتبصار فــي النــصِّ علــى الأئمّــة الأطهــار، 

وغيرهــا.)11) 

ا بالروايــاتِ ونقلهِــا، وبالإفتــاءِ والقضــاءِ  كان أبــو الفتــحِ كأساتـــذتهِ مهتـــمًّ

والتبليــغِ الدّينــيّ، والجــدلِ العقائــديِّ والفِقهــي ضــدَّ باقــي الفرقِ الشّــيعيَّةِ 

والإســلاميَّة وغيرهِــا، حتــى أنَّــه جــال فــي البلــدان لتلــكَ الغايــةِ العقائديَّــة 

الفقهيَّــة.)12) وفــي ذلــكَ يشــتركُ مــعَ الفقهــاءِ الأخـــباريِّين)))) الذّيــنَ حصروا 

وظيفــةَ الفقيــهِ فــي عصــرِ الغيبــة فــي هــذا المجــالِ الدّينــي ولــم 

ــقِ بالعلاقــةِ  يســحبوه علــى المجــال السّياســي. وأمّــا فــي الجانــبِ المتعلّ

ــه كان  ــه فــي كتــب الرجــال، أنَّ ــلطةِ، فيظهــر مــن خــلال ترجمت مــعَ السُّ

قــد ألـّـف كتابيَــه عــدّة البصيــر فــي حــجِّ يــوم الغديــر، ونهــج البيــان فــي 

ــد  ــن محمّ ــد ب ــبِ أحم ــي الكتائ ــبِ أب ــى طل ــاءً عل ــوان، بن ــك النس مناس

أحوال  عن  فيه  يبُحث  »علم  هو  الذي  الرجال  علم  في  المصنّفة  الكتب  هي  الرجال  كتبُ   (((

الراوي من حيث اتصافه بشرائط قبول الخبر وعدمه«. انظر/ي: حيدر حب الله، منطق النقد السندي، دار 

 .20 ص  ج1،   ،2017 ط1،  بيروت،  العربي،  الانتشار 

وكان مركز نشاطهم في قمُ إيران.  ((((

رسم تشبيهي لـ الشريف الرضي
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ــلطةِ فــي  بــن عمّــار.))1) وهــذا الأمــر يقودُنــا إلــى أنَّــه كان قريبًــا مــن السُّ

عصــره )قضــاة بنــي عمّــار)،))) وعلــى تواصــلٍ معهــا. 

ــةَ  ــنَّ ثقاف ــم يتب ــم، فل ــس آراءه ــاتذتهَ ويعك ــلُ أس ــحِ يمُثّـِ ــو الفت كان أب

الانتظــارِ، حــال الفقهــاء الأخبارييــن، والذّيــن كانــوا يعتبــرون أنَّ الاعتقــاد 

بالغيبــة الكبــرى »هــو نتيجــة مباشــرة لتقريــر الانتظــار وحجــب الشــرعيَّة 

عــن كل الحكومــات القائمــة فــي عصــر الغيبــة«،))1) بــل تبنّــى كأســاتذته 

ــلطة لمــا  توجــه مَـــلء الفــراغِ النّاتــجِ عــن غيبــةِ الإمــام، بالعلاقــةِ مــع السُّ

ــي  ــث ه ــن حي ــرعنتهَا م ــك شَ ــيَ ذل ــادِ، ودون أنْ يعن ــةُ العب ــه منفع في

ســلطة. 

2( التوسّــع فــي النّـــيابةِ العامــةِ للفـــقيه:)))( محمّــد بــن مكّــي الجزّينــي 

ــهيد الأول( )الش

شــهد الفِقــه السّياســيُّ مــع الفقيــه محمــد 

ــي  ــهيدِ الأوّلِ، ف ــب بالشّ ــي، الملقَّ ــن مك ب

القــرنِ الراّبــعَ عشــر تطـَـوّرًا بــارزاً، فلــم تعــدْ 

صلاحيــاتُ الفقيــهِ ترتبــطُ بالتبّليــغِ والإفـــتاءِ 

والقضــاءِ والأمْــرِ بالمعــروفِ ودرء المفاســد، 

وغيرهِــا مــن العناويــنِ التــي تــمَّ التأســيسُ 

عليهــا فــي المرحلــةِ الأولــى بعــد غيبــةِ 

ــويغ  ــهدت التس ــي ش ــديّ والت ــامِ المه الإم

ــلطة  ــع الس ــي م ــة التعاط ــرعي لطريق الش

هي أسرة شيعيَّة حكمت طرابلس والجوار بين عامي 1108-1070.   (((

هي استنابة المهدي الغائب لكل مَن وُجدتْ لديه صفات خاصة في القضاء والإفتاء، وهي   ((((

بالاسم. فيها  نوّابه  يسُمي  كان  والتي  الخاصة  النيابة  مقابل 

رسم تشبيهي لـ الشهيد الأول
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ــنِ  ــةِ ع ــى النّياب ــا إل ــل تجاوزتَهْ ــة، ب الغَصْبِيَّ

الإمــامِ فــي صــلاةِ الجُمُعَــةِ زمــن الغيبــة.))1) 

واعتبُــرَ هــذا الأمــرُ خطــوةً متـــقدمةً باتجاهِ 

تمتّــعِ الفقيــهِ بنــوعٍ مــن الولايــةِ السّياســيَّةِ 

ــلطةِ  المرتبطــةِ بالإمــامِ الغائــبِ صاحــبِ السُّ

ــلطةِ  السُّ عــن  والمســتقلةِّ  الشّــرعيّ، 

الغاصبــةِ، كــوْنُ كثيــرٍ مــن الفقهــاء الشــيعة 

وجــودَ  يشــترطونَ  كانــوا  الأصوليّـــين،))) 

الإمــامِ أو نائبِــه الخــاصِّ المنصــوب لإقامتِها، 

ومنهــم أبــو الصــلاح الحلبــي ))98–))10) وســالار الديلمــي )توفــي 6)10 

أو 1071) والشــريف المرتضــى )توفــي ))10)، وغيرهــم.)16) 

كذلــك اشــترطَ الشــهيد الأول أيضًــا ضــرورةَ اســتئذانِ المكلَّــفِ مــن النّائبِ 

ــس))))  ــن الخُم ــامِ م ــةِ الإم ــي حصّ ــرُّفِ ف ــوصِ التصّ ــامِ بخص ــامِّ للإم الع

الشّــيعيّ،)17) ورأى فــي أحــدِ الخيارَيــن ضــرورةَ دفعِــه لنائــب الإمــام 

الأخباريون  ويقابلهم  الغيبة،  عصر  في  الاجتهاد  بوجوب  يقولون  الأصوليون  الشيعة  الفقهاء   (((

الذين يحُرِّمونه. ويختلفون في مواضع أخرى كثيرة. أشهر الأخباريين هم محمد بن فروخ الصفّار والشيخان 

الكليني والصدوق صاحبا كتابين من الكتب الأربعة الأهمّ عند الشيعة أي كتابي الكافي )الكليني) ومَن 

لا يحضره الفقيه )الصدوق). يقول فؤاد إبراهيم: إنَّ الرواية هي وظيفة الفقيه، وإنَّ الخط الأخباري يميل 

إلى نفي مطلق لنيابة الفقيه عن المعصوم. ثمَّ يذكر أنَّ هذا الخط التقليدي الملتبس بالأخبار والروايات 

الفقيه والدولة  إبراهيم،  القُميين. فؤاد  إليها مشاهير  ينتمي  التي  الروائيَّة  قمُ  يتمثل في علماء مدرسة 

)الفكر السّياسي الشيعي ـ تطوّر الفِقه السّياسي الشيعي(، ص 11-10.

الإمام  حق  من  أحدهما  قسمين،  إلى  الخُمس  بتقسيم  عشريون  الاثنا  الشيعة  يعتقد   ((((

الغائب. وكان التعاطي مع هذا القسم موضع جدل بين الفقهاء، بسبب غياب صاحبه الإمام، وانقطاع 

التواصل معه. والخُمس: هو مصطلح فقهي يعني دفع الشيعي المُكلفّ خُمس ما زاد عن مؤونة سَنَتِه 

ويسمونه أيضًا خُمس أرباح المكاسب. كما يتعلق دفع الخُمس بمواضع أخرى، كغنائم الحرب من غير 

المسلمين، والمعادن، والكنوز، والمستخرَج من الغوص، والمال الحلال المختلط بالحرام. انظر/ي: علي 

هـ،   1((0 بغداد،  الطيبة،  الكلمة  ومنقحة،  طبعة مصححة  البذرة،  دار  الصالحين،  منهاج  السيستاني، 

ج1، ص ))7-)6).

رسم تشبيهي لـأبو الصلاح الحلبي
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الفقيــهِ الجامــع لشــرائط الحُكــم.)18) وشــرحَ 

الشّــهيدُ الثاّنــي ذلــكَ فــي تفســيرهِِ لكتــابِ 

ــم  الشّــهيدِ الأوّل اللّمعــة الدمشــقيَّة: »ويقُسَّ

ــي الأصــل[ أقســام:  ــذا ف ــس ســت ]ك الخُمْ

ــه إنْ كان حاضــراً،  ــرف إلي ــة للإمــام يصُْ ثلاث

الفقهــاء  هــم  والذيــن  نوّابــه...  إلــى  أو 

لشــرائط  الجامعــون  الإماميــون  العُــدول 
الفتــوى، ولأنَّهــم وكلاؤه«.)19)

ويظهَــرُ ممّــا مــرَّ أنَّ الشّــهيدَ الأوّلَ كان يــرى أنَّ الفقيــهَ الجامــعَ للشّــرائطِ 

فــي عصْــرِ الغيبــةِ، هــو نائــب الإمــام الغائــب العــام، وهــو وكيلــه. ولكــن 

لا يمكــنُ المبالغــةُ فــي حــدودِ التوّسّــع فــي مجــالِ النّيابــة العامــة هــذه. 

ــي  ــربداريَّة))) عل ــة الس ــلطان الدول ــوةَ س ــهيد الأول دع ــضَ الش ــد رف فق

ــد منصــب الإفتــاء هنــاك، حيــث  ــد للسّــفرِ إلــى خُراســان وتقلُّ بــن المؤيَّ

كان ابــن المؤيَّــد هــذا يحتــاج إلــى تعزيــز ســلطته وتوطيــد حُكمــه بعــد 

ــه  ــمُ من ــد يفُه ــا ق ــات،)20) ممّ ــن الاضطراب ــلة م ــر سلس ــرش إث ــه الع توليّ

ــةِ  ــامِ الدّول ــةَ قي ــرى حصريَّ ــن ي ــلافِه الأصوليي ــهيد الأول كان كأس أنَّ الش

ــم  ــا ل ــا م ــه به ــه لا دور للفقي ــبِ، وأنَّ ــدي الغائ ــامِ المه ــرعيَّة بالإم الش

ــه الضــرورة القصــوى.  تقتضِ

3( نائب الإمام في السّلطة: المحقّق الكركيّ

طــرأ تحــوّلٌ كبيــرٌ علــى الفِقــهِ السّياســيّ الشّــيعيّ مــع المحقّــق علــي بــنِ 

هي دولة شيعيَّة قامت في خُرسان إثر حركة ثوريَّة بدأت عام 7))1 واستمرت حتى عام 86)1   (((

تيمورلنك.  يد  على  لتنتهي 

رسم تشبيهي الـ الشهيد الثاني



2627

ــرنَ اســمُه  ــذي اقتـ ــي الكركــيّ ال ــدِ العال عب

ــه  ــو الفقي ــة،))) وه ــةِ الصّفويَّ ــورِ الدّول بظه

ـةِ عــام  الــذي هاجــرَ إلــى البــلادِ الصّفويّـَ

10)1 بعــد دعــوةٍ مــن الشّــاه إســماعيل 

إلــى ترســيخِ دعائــمِ  الـّـذي كان يطمــحُ 

دولتِــه النّاشــئةِ.)21) 

تقلـّـدَ المحقّــقُ الكركــيّ النّيابــةَ العامّــةَ عــن 

ــاه  ــن الشّ ــرارٍ م ــميَّةٍ وبق ــةٍ رس ــامِ بصف الإم

الصّفــوي طهماســب)))) الّــذي فــرضَ طاعتَــه 

ــبُ الإمــام،)22) وأعطــاه  ــه نائ ــه لأنَّ ــكِ ل ــعِ، وجعــلَ أصــلَ المُل ــى الجمي عل

صلاحيــاتٍ مُطلقــةً لإدارةِ العمــلِ الحكومــيّ فــي الجانــبِ الدّينــيّ وصــلَ 

ــظ  إلــى عــزلِ وتعييــن مُفـــتيي المــدنِ وأئمــةِ المســاجدِ.))2) ورغــم التحفُّ

عنــد فقهــاء كثيريــن بشــأن إقامــة الحــدود فــي عصــر الغيبــة كونــه مــن 

ــم  ــى أنَّ الكركــيّ ل ــاك مــا يشــيرُ إل ــات الإمــام حصــراً،))))) فــإنَّ هن صلاحي

يكــن يســتثني إقامــةَ الحــدودِ مــن صلاحيــاتِ الفقيــه نائــبِ الإمــام.))2) 

حــذا الكركــيّ خُطــى الشّــهيدِ الأوّل بتعَيينِــه وكلاءَ عنــه فــي نواحــي البــلادِ، 

وقــالَ بوجــوبِ صــلاةِ الجمعــةِ فــي حــالِ وجــودِ الفقيــهِ المأمــونِ الجامــعِ 

لشــرائطِ الفتــوى،))2) كمــا رأى جــوازَ التصــرفِّ بالخَــراج)I)) بمــا يجُيــزُ لــه 

الحقبة الصفويَّة هي تلك التي حكمت فيها الأسرة الصفويَّة بلاد فارس وما حولها بين سنوات   (((

تركي. ـ  المغول  القائد  تيمورلنك  إلى  نسبة  التيموريَّة  الإمبراطوريَّة  تفتتّ  نتيجة  وظهرت   ،17(6-1(01

تولىّ عرش إيران عام )2)1 وكان صغيراً، فتولىّ زعماء القزلباش الوصاية عليه.  ((((

ومنهم ابن إدريس الحليّ في كتابه السرائر، والمحقق الحليّ في كتابه الشرائع، وابن زهرة   (((((

وغيرهم.  النزوع  غنية  كتابه  في  الحلبي 

أهلها،  عنها  انجلى  التي  الأراضي  أو  صلحًا،  أو  عُنوة  المفتوحة  الأراضي  على  توضع  ضريبة   ((I(

انظر/ي: حسين منتظري، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلاميَّة، دار الفكر، قم، ط1، 11)1 هـ، 

.(6( ج)، ص 

رسم تشبيهي لـ المحقق الكركي
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نقــلَ هــذه الصّلاحيَّــةِ إلــى السّــلطانِ الحاكــمِ.)26) وهــذان الأمــران يحمــلَان 

ــا،  ــي كان فيه ــلطةِ الت ــرعنةِ السّ ــوصِ شَ ــةً بخص ــيَّةً وعقائديَّ دلالاتٍ سياس

بهــا مــن الكركــيّ، كانــت تســعى إلــى ذلــك. والتــي لا يخَفــى أنَّهــا بتقرُّ

ــو  ــلطةِ، وه ــهِ والسّ ــن الفقي ــزَ بي ــرَ الحاج ــن كَس ــيّ أوّلَ مَ ــرُ الكرك ويعُتب

ــلطةِ بتحَــرّرٍ، وبعيــدًا مــن  ــسَ لمشــروعيَّةِ تدخّــلِ الفقهــاءِ فــي السُّ مَــن أسَّ

المســوّغاتِ الشّــرعيَّةِ التــي كان الفقهــاءُ يعملــون علــى أساسِــها قبلــه. كما 

ــيعيَّة،)))  ــد الشّ ــيّ بخصــوصِ العقائ ــه الدّين ــةِ فــي خطابِ ــى عــن التقيَّ تخلّ

ــي  ــةُ، الت ــك التقّيَّ ــات سياســيَّة، تل ــك مــن تداعي ــى ذل مــع مــا يترتّــب عل

مارســها فقهــاء قبلــه كالشــهيد الأوّل علــى ســبيل المثــال، التــي لــم يكــنْ 

ــلَ ظهــور  ــا قب ــةُ رفعِه ــيعةِ إمكانيَّ ــاءِ الشّ ــةِ الفقه مــن الســهولة فــي ثقاف

الإمــامِ الغائــب، لــورود روايــات واضحــة فــي هــذا الشــأن.)))) 

ــيعيَّة  ــران الش ــى إي ــتقدامُه إل ــمَّ اس ــي ت ــة الت ــي المهمّ ــيّ ف ــح الكرك نج

فــي شــأنها. فإضافــة لشــرْعَنَة الدولــة التــي كان يســعى إليهــا الصفويـّـون، 

اســتطاع الكركــيّ أنْ ينقــل »حالــة التشّــيُّعِ فــي إيــران مــن بعُدِهــا الصّوفيّ 

الــذي يتــلاءم مــع مرحلــةِ الدّعــوةِ ونشــر الطريقــة،))))) إلــى بعُدِهــا 

ــة  ــةٍ، والطريق ــى دول ــوةِ إل ــوّلِ الدّع ــع تح ــقِ م د المتواف ــي المحــدَّ الفِقه
ــى ســلطان«.)27) إل

 بعــدَ أنْ كان العمــلُ مــع السّــلطةِ يأخــذُ منحــى مَنــعِ تغوّلهــا ضــدَّ

ــقِ ــاقِ الح ــرِ وإحق ــن المُنك ــي ع ــروفِ والنّه ــرِ بالمع ــى الأم ــيعةِ، إل  الشّ

ذم  في  كتاب  وهو  والطاغوت،  الجبت  لعن  في  اللاهوت  نفحات  كتاب  للكركي  ينُسب   (((

وعمر. بكر  أبي  الخليفتين 

من الروايات في هذا الخصوص: »مَن تركَ التقيَّة قبل خروج قائمِنا فليس منا«. انظر/ي: محمد   ((((

بن علي بن بابويه القمّي )الصدوق)، كمال الدين وتمام النعمة، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 

المدرسّين بقُم المشرفّة، )0)1 هـ، ج1، ص 99). 

الطريقة عند الصوفيين هي السيرة المختصة بالسالكين إلى الله والترقيّ في المقامات.  (((((
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 ودرءِ المفاســد وتســييرِ الصّالــحِ العــام، بــاتَ الوضــع مــع الكركــيّ ذا طابــعٍ

. فالفقيــهُ يمُثِّــلُ جــزءًا مــن السّــلطةِ، ســلطة دينيَّــة مقابلَ السّــلطةِ  حركـــيٍّ

ــضِّ ــلطتين، وبغ ــةِ السّ ــي علاق ــةِ ف ــنِ الترّاتبيَّ ــرِ ع ــضِّ النّظ ــةِ، بغ  الزمّنيَّ

ــةِ للإمــام. ــه لمشــروعيَّةِ هــذه السّــلطةِ فــي زمــنِ الغيب  النظــر عــن رؤيتِ

 وصــارَ للفقيــهِ صلاحيــاتٌ تتعــدّى مــا كان متعارفَـًـا عليــه مــن أمــورِ التبّليــغِ

ــا ــه نائبً  والقضــاءِ والإفتــاءِ، ووصلــتْ إلــى حــدِّ ترؤّسِــه علــى الــوُلاةِ بصفتِ

ــة. عــن الإمــام، فبــاتَ بذلــك يملــكُ بيــن يدََيــه ســلطتين: سياســيَّةً ودينيَّ
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ــق الكركــيّ فكــرة نيابــة الفقيــه  كان العصــر الصفــوي قــد رسّــخ مــع المحقِّ

ــه  ــذا الفقي ــل ه ــب، وجع ــدي الغائ ــام المه ــن الإم ــرائط ع ــع للش الجام

ــر  ــا مــن الشــرعيَّة غي ــا نوعً ــا فــي الســلطة مُضْفيً ــا حقيقيًّ شــريكًا عملانيًّ

المعلنــة عليهــا.

 لــم تحمــل الفتــرة الممتــدة بعــد هــذا العصــر وصــولً إلــى القــرن التاســع 

عشــر مــا يمكــن أنْ يعُتبــر نظريَّــة فِقــه سياســيَّة جديــدة، ســواء كان الأمــر 

فــي الجغرافيــا اللبنانيَّــة أو فــي الجغرافيــا الشــيعيَّة خارجهــا، ولعــل ذلــك 

مــردُّه إلــى انهمــاك الفقهــاء الأصوليِيــن بالصراعــات مــع التيــار الأخبــاري 

الــذي نهــض بقــوة خــلال هــذه الفتــرة))) لكنــه خمــد بعــد ذلــك لأســباب 

متنوعــة فكريَّــة وسياســيَّة.)1)  

ــة،  ــي السّياس ــيعي ف ــه الش ــاك الفقي ــيَّة لنهم ــيرورة السّياس ــت الس كان

ومــع التطــور البــارز فــي تــراث الفِقــه السّياســي، تمهــد الطريــق أمــام 

توســيع صلاحياتــه أكثــر، لتصــل بعــد رحلــة طويلــة وشــاقة إلــى مرحلــة 

مجددًا  يعُتبر  الذي   ،(1624 )توفي  السترابادي  أمين  محمد  ظهور  مع  الفكر  هذا  نشط   (((

سًا لها، من خلال إحيائه لطريقتهم وإشكالته على الأصوليين في مؤلفاته العديدة.  للأخباريَّة وليس مؤسِّ

المدنيَّة. الفوائد  كتاب  هو  له  كتاب  أهم 

تمـهيد
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ــن  ــة م ــر الغيب ــي عص ــة ف ــه المطلق وليت

خــلال التأســيس النظــري لذلــك مــع الفقيه 

النراقــي  محمــد  بــن  أحمــد  والمحقــق 

)1771-1829) فــي العصــر القاجــاري.))))2) 

القصــوى  ـة  النظريّـَ هــذه  إنَّ  وحيــث 

ــا  ــب له ــم يكُت ــه الشــيعي ل لتســيّس الفقي

الســتمرار بعــد ردود خصومهــا عليهــا، كان 

ــاء  ــول الفقه ــود عق ــي يق ــار الطبيع المس

نحــو تبنّــي نظريــات تتحــرك بيــن الطرفيــن المتناقضيــن بخصــوص 

تعاطــي الفقيــه مــع الســلطة؛ النكفــاء عــن الســلطة مــن جهــة، ووليــة 

ــة  ــمي بنظريَّ ــر مــا سُ ــه أي القبــض عليهــا مــن جهــة أخــرى، فظهَ الفقي

ــرين.  ــرن العش ــع الق ــي مطل ــروطة ف المش

ــان  ــيعة لبن ــن ش ــي بي ــي التاريخ ــدي والفِقه ــاط العقائ ــبب الرتب وبس

ــك  ــرك ذل ــي أنْ يت ــن الطبيع ــران، كان م ــراق وإي ــي الع ــم ف ونظُرائه

التطــوّر فــي الــرؤى الفِقــه ـ سياســيَّة آثــاره علــى فقهــاء لبنــان، 

ــى  ــع الســلطات الموجــودة عل ــم السّياســي م ــى تعاطيه فينعكــس عل

اختلافهــا.

1( ولاية الفقيه: المرحلة التأسيسيَّة

ــه فــي  إنْ كان العصــر الصفــوي )1501–1736) قــد شــهد مشــاركة الفقي

ــي  ــة الت ــدود النياب ــاوزاً ح ــي، متج ــلطان الزمن ــب الس ــى جان ــلطة إل الس

هو العصر الذي حكمت فيه الأسرة القاجاريَّة، التركمانيَّة، بلاد فارس بين عامي 1925-1779،   (((

البهلويَّة.  الأسرة  تلتها  وقد 

رسم تشبيهي لـ المحقق النراقي
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كان متعارفَـًـا عليهــا قبــلُ، مــن قبيــل التبليــغ 

والإفتــاء وإقامــة الحــدود والوليــة علــى 

ــر  ــإنَّ العص ــا، ف ــبيَّة))) وغيره ــور الحِس الأم

القاجــاري )1797–1925) الــذي تأسّــس مع 

آغــا محمــد شــاه،)3) تميّــز ببدايــة التأســيس 

المحقــق  مــع  المطلقــة  الفقيــه  لوليــة 

أحمــد النراقــي )1771–1829)، وذلــك مــن 

خــلال مــا ذكــره فــي هــذا الخصــوص فــي 

ــام. ــد الأي ــه عوائ كتاب

وإذا كانــت هــذه المرحلــة سياســيًّا وعســكريًّا قــد تمظهــرت مــن خــلال 

ــا بفكــر النراقــي. فهــو  الصــراع القاجــاري الروســي،)))) فإنَّهــا تميــزت دينيًّ

بطرحــه لوليــة الفقيــه المطلقــة وسّــع إطــار النيابــة العامــة للفقيــه حتــى 

ــه  ــى مــا جــرى علي أقصــى درجــات التســييس، فباتــت تشــمل إضافــة إل

المشــهور الفِقهــي الشــيعي ســابقًا، كالحــدود والقضــاء وغيرهمــا، »كل مــا 

ثبــت للنبــي والإمــام المعصــوم فيــه الوليــة إل مــا أخرجــه دليــل إجمــاعٍ 
أو نــصٍّ أو غيرهمــا«.)4)

ــن  ــي زم ــام ف ــول والإم ــة الرس ــي مرتب ــلُّ ف ــه يح ــك أنَّ الفقي ــي ذل  ويعن

غيبتــه بالنســبة إلــى الصلاحيــات، فلــه مــا لهمــا، إل إذا جــاء خــلاف ذلــك 

ــى  ــراً عل ــا حك ــر م ــون أم ــاع،))))) أي أنْ يك ــي أو الإجم ــصّ الدين ــي الن ف

هي الأمور التي يعُلم عدم رضى الشرع بتركها وإهمالها، ول إطلاق لدليلها على جواز تصدّي   (((

إلخ. والقصّر...  الأيتام  كأموال  لها؛  أحد  كل 

هي مجموعة الحروب التي اندلعت بين روسيا وبلاد فارس في الفترة الممتدة من الربع الأوّل   ((((

العشرين.  القرن  بداية  حتى  عشر  التاسع  القرن  من 

رأي  الفقهاء على حكم شرعي من حيث هو كاشف عن  اتفاق  يعني  الشيعة  الإجماع عند   (((((

بنفسه.  دليلًا  وليس  المعصوم 

رسم تشبيهي لـ آغا محمد شاه القاجاري
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شــخص الإمــام نفســه،))) وأي شــيء دون ذلــك يذهــب إلــى الفقيــه فــي 

ــة. زمــن الغيب

ــة  ــه المطلق ــة الفقي ــة ولي ــس الأول لنظريَّ ــي المؤسِّ ــات النراق ــذا ب وهك

التــي ســتمهّد لنخــراط ســريع وواع للفقهــاء في الحقــل السّياســي، ولو أنَّ 

هــذه المرحلــة لــم تشــهد الهتمــام فــي بحــث أركان النظــام السّياســي.)5) 

إذًا اســتطاع النراقــي مــن خــلال اســتدلله وبحثــه فــي الروايــات، أنْ يخلصُ 

إلــى أنَّ مــا للفقيــه العــادل توليــه ولــه الوليــة فيــه أمــران:

ــه  ــة، فللفقي ــه الولي ــام في ــي وللإم ــا كان للنب ــر أعــلاه إنَّ كل م ــا ذك - »م

ــك«. ــا كذل أيضً

- »إنَّ كل فعــلٍ متعلّــق بأمــور العبــاد فــي دينهــم ودنياهــم، ول بــد مــن 

ــا لمــن يتــولّه، فهــو مــن  الإتيــان بــه، ول مفــرَّ منــه ولــم يتــم التحديــد نصًّ

وظيفــة الفقيــه ولــه التصــرف فيــه«.)6) 

وهكــذا يمكــن القــول إنَّ النراقــي أضــافَ إلــى وظيفــة الفقيــه فــي عصــر 

الغيبــة مــا يصــحّ تســميته بالأمــور الولئيَّــة، وهــي تشــمل: التصــرفّ فــي 

ــة،  ــور الرعيَّ ــن أم ــه م ــام ل ــرةُ الإم ــت مباش ــا ثب ــع م ــام، جمي ــوال الإم أم

وكل فعــل ل بــد مــن إيقاعــه. وهكــذا كان أول فقيــه شــيعي يصــل لهــذه 

ــه  ــة الفقي ــل ولي ــي مقاب ــة، ف ــه المطلق ــة الفقي ــدة، ولي ــة الجدي الولي

ــن مرجعيَّــة دينيَّــة جديــدة تعــوّض غيــاب مرجعيَّــة الإمام  المقيّــدة، ويدشِّ

المعصــوم،)7) فتنَــزِع العوائــق مــن طريــق الفقهــاء وتطُلق المجــال للبحث 
ــة.)8) ــة العامــة وضرورتهــا فــي عصــر الغيب  فــي الإمامــة والســلطة والولي

وفتــحَ تنظيــرُ النراقــي الجديــد لوليــة الفقيــه البــاب أمــام جــدلٍ داخــل 

تقتضي  لم  ولو  منه  أخذه  أو  ماله  بيع  أو  لزوجته  رجل  طلاق  على  الولية  للإمام  أنَّ  مثال   (((

الإسلام. لنشر  التوسع  أو  الغزو  أي  البتدائي،  الجهاد  كذلك  ذلك.  المصلحة 
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ــرى  ــد انب ــيعيَّة. وق ــة الش ــة الدينيَّ المؤسس

الشــخصيات  العديــد مــن  لــه  للتصــدّي 

معاصــره  كان  هــؤلء  ومــن  المشــهورة، 

الشــيخ مرتضــى الأنصــاري )1799– 1864) 

الــذي كان يعتمــد الوليــة الجزئيَّــة للفقيــه.

ــى  ــردّ عل ــاري بال ــام الشــيخ الأنص ــد ق وق

كتابــه  خــلال  مــن  النراقــي  ـة  نظريّـَ

المكاســب، آخــذًا وليــة الفقيــه نحــو اتجــاه 

الوليــة الإطلاقيَّــة  ـة  بيــن نظريّـَ وســطي 

وتلــك المضــادة التــي تعتبــر الوليــة المطلقــة بمثابــة تعــد علــى مقــام 

الإمــام الغائــب واغتصــابٍ لحــقٍّ مــن حقوقــه.)9) وانتهــى الأنصــاري إلــى 

ــرج  ــا خ ــام إل م ــه كالإم ــة الفقي ــوب طاع ــى وج ــل عل ــول إنَّ الدلي الق

ــن الســلطان  بالدليــل دونــه خَــرطْ القتــاد.))) كمــا فتــح هــذا التنظيــر أعيُ

ــي،  ــلطانه السّياس ــة لس ــة فقهيَّ ــة مزاحم ــى إمكانيَّ ــاري عل ــي القاج الزمن

فســارع إلــى توثيــق صلاتــه بخصــوم المدرســة الفِقهيَّــة الأصوليَّــة الشــيعيَّة 
ــن.)10) ــيعة الأخباريي ــاء الش ــن الفقه ــرَّب م وتق

2( المشــروطة:)))) تقييــد الفقهــاء ســلطة الحاكــم الزمنــي والتشــريع 

ــة ــلطة مدنيَّ لس

ــان حكــم الشــاه  ــران إب ــي إي ــة سياســيَّة قامــت ف المشــروطة هــي حرك

أي إزالة الأشواك التي تشبه الإبر باستعمال الأكفّ. إذا أردنا أنْ نبالغ في صعوبة شيء ما أو   (((

الصعوبة.  في  منه  أقل  القتاد  خرط  أنَّ  أي  القتاد،  خرط  دونه  قلنا  ا  جدًّ بعيدًا  أنَّه 

سُمّيت بالمشروطة لأنَّ مواد الدستور هي بمثابة الشروط التي يجب أنْ يتقيّد بها الشاه في   ((((

.229 ص  الإماميَّة،  الشيعة  عند  العليا  الدينيَّة  المرجعيَّة  القزويني،  جودت  انظر/ي:  الحكم. 

رسم تشبيهي لـ الشيخ الأنصاري



3839

 1905 عــام  القاجــاري  الديــن  مظفــر 

المطلــق  اســتبداده  برفــع  للمطالبــة 

ــق نظــام الشــورى.))) وبعــد  بالحُكــم وتطبي

تدهــور الأوضــاع، خصوصًــا إثــر مغــادرة 

كثيــر مــن الفقهــاء المجتهديــن طهــران 

ــرّ الشــاه للإذعــان لمطالــب  ــم، اضطُ إلــى قُ

الشــعب.)11) 

الديــن  مظفــر  أعلــن   ،1906 آب   5 فــي 

»المشــروطة«، وأصبحــت إيــران ذات حُكــم 

دســتوري. ثــمَّ وُضــع قانــون النتخابــات وشُــكِّل البرلمــان الــذي افتتــح في 

7 تشــرين الأول مــن الســنة نفســها، وصــدر الدســتور)12) الــذي حرصــت 

لجنــة صياغتــه علــى أنْ يكــون موافقًــا للشــريعة الإســلاميَّة بإضافــة بعــض 

ــن  ــاء المجتهدي ــى الفقه ــا أوُكل إل ــك.)13) كم ــى ذل ــدلّ عل ــي ت ــود الت البن

حــقّ مطابقــة النصــوص الدســتوريَّة ـ التــي نسُــخت علــى منــوال الدســتور 

البلجيكــي الصــادر عــام 1830 ـ مــع الشــريعة. وأقــرتّ اللجنــة تمذهــب 

الدولــة رســميًّا بالمذهــب الثنــي عشــري)14) للمــرة الأولــى خــلال الحقبــة 

ــة.  القاجاريَّ

ــي دســتوري مرحلــة جديــدة لتحديــث الحكــم،  ــر إنشــاء نظــام ملكَِ اعتبُ

الأمــر الــذي نــال تأييــدًا مــن شــريحة واســعة مــن الفقهــاء الشــيعة فــي 

إيــران والعــراق وغيرهمــا. ولكــن بعــد وفــاة الشــاه مظفــر الديــن وتولّــي 

ــه ينشــد اســتعادة  ــا أنَّ ــرَ جليًّ ــي الحكــم عــام 1907، ظهَ ــه محمــد عل ابن

الســلطة المطلقــة ول يريــد الخضــوع لهــذه الحركــة الدســتوريَّة ول 

العتــراف بمجلــس النــواب )المجلــس الشــوروي الملّــي)، فحــلَّ البرلمــان 

استطلاع رأي الأمة أو مَن ينوب عنها في الأمور المتعلقة بها.   (((

صورة الشاه مظفر الدين القاجاري 

في مجلة فرنسية
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ــدام  ــي ص ــل ف ــروطة)15) ودخ ــى المش وألغ

ــا. ــن له ــاء المؤيِّدي ــع الفقه م

لمرحلــة  الدســتوريَّة  الحركــة  أسســت 

السّياســي  الفكــر  تطــوّر  مــن  جديــدة 

ــى  ــات عل ــة، وب ــر الغيب ــي عص ــيعي ف الش

ــيَّة  ــم سياس ــي مفاهي ــوا ف ــاء أنْ يبحث الفقه

ـة  غيــر متداولــة قبــلُ مــن قبيــل الحريّـَ

العامــة  والحقــوق  والعدالــة  والمســاواة 

والفصــل بيــن الســلطات والنيابــة والحكــم 

الشــورى.)16)  مجلــس  علــى  والإشــراف  المشــروط 

ــي )1936-1860)  ــروي النائين ــين الغ ــد حس ــرزا محم ــه المي وكان الفقي

مــن الفقهــاء الداعميــن للمشــروطة، هــؤلء الذيــن ذهبــوا »إلــى الدعــوة 

ــتوريَّة)  ــروطة )الدس ــن المش ــا بي ــق م ــاه التوفي ــر باتج ــوّر والتغيي للتط

ــة القائمــة  ــة الدول والمشــروعة )المُســتبدة)، مــع المحافظــة علــى نظريَّ

علــى الإذن العــام الصــادر عــن الفقهــاء.)17) فالنائينــي إذًا لــم يــدعُ لإقامــة 

ســلطة بديلــة، بــل ســعى لإصــلاح الســلطة القائمــة«.)18) فقــد كان يــرى أنَّ 

المشــروطة، ولوجــود المجتهديــن بيــن نــواب الســلطة التشــريعيَّة، يمكــن 

ــة  ــك أول محاول ــت تل ــة. فكان ــى الحكوم ــرعيَّة عل ــة الش ــي صف أنْ تضف

فــي الفِقــه الشــيعي للتوفيــق بيــن الواجــب الإلهــي والحــق الشــعبي.)19) 

فالنائينــي ســعى فــي طرحــه الــذي انتهــى مــن إنتاجــه عــام 1907 لتحقيق 

ــة  الوفــاق بيــن اســتمرار الوعــي بعقيــدة الغيبــة للإمــام، والحاجــة العمليَّ

لشــكل مــن أشــكال الحكــم ل يســيء لإمــلاءات الديــن.)20) 

ــلطة« المســيطر علــى  وهكــذا لــم يعُــد عنــوان مــا يعُــرف بـ»غَصْبِيَّــة السُّ

ســلطة غيــر الإمــام الغائــب عَقَبــة، بــل باتــت نيابــة الفقيــه للإمــام الغائب 

فــي الأمــور الحِســبيَّة تضُفــي نوعًــا مــن المشــروعيَّة علــى الســلطة 

صورة الميرزا النائيني
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الصــادرة  والقوانيــن  التشــريعات  وعلــى 

عنهــا، ســيّما وأنَّ الســلطة التــي دعــا إليهــا 

ــة  ــحُ عمــومَ الملّ هــي ســلطة شــورَوِيَّة تمن

ــراكة  ــل والش ــبة ب ــة والمحاس ــق المراقب ح

السّياســيَّة. فــكان النائينــي يــرى أنَّ تحقيــق 

بالتخفيــف مــن  العامــة يكــون  مصالــح 

ــم  ــه إذا كان الحاك ــلطة. فبرأي ــة الس غَصْبِيَّ

ــان،  ــه والإنس ــق الل ــب لح ــتبدّ مغتص المس

فــإنَّ الحُكــم الدســتوري يغتصــبُ حــق 
ــط.)21) ــب فق ــام الغائ الإم

عــاة الآخريــن للمشــروطة، الأخونــد))) المــلا محمــد  وكذلــك اعتبــر أحــد الدُّ

كاظــم الخراســاني )توفــي عــام 1911)، أنَّ قوانيــن المجلــس النيابــي 

المنتخــب بمقتضــى الدســتور مقدّســة ومحترمــة وإطاعتهــا فــرضٌ علــى 

ــا  ــن، وأنَّه ــف الدي ــرٌ يخال ــي المشــروطة أم ــه ل يوجــد ف المســلمين، وأنَّ

ــي عــن  ــر بالمعــروف والنه ــام الأحــكام الشــرعيَّة، والأم ــى قي ــق إل الطري

المنكــر، وأنَّ خصومهــا هــم إمــا أعــداء أو جُهــلاء.)22) كمــا رأى أنَّ الإقــدام 

علــى التصــدّي للمجلــس التشــريعي هــو بمثابــة مقاومــة لأحــكام الديــن 

ــي  ــدة الت ــس فــي نظــره هــو الصيغــة الوحي ــف، إذ إنَّ هــذا المجل الحني

ــذي يســند  ــون ال ــهم فــي نشــر القان ــى محــو الســتبداد وتسُ تســاعد عل
ــري.)23) المذهــب الجعف

بطبيعــة الحــال، لــم يكــن الفقهــاء الشــيعة مُجمِعيــن علــى المشــروطة، 

بــل هنــاك مَــن كان ضدهــا ويؤيـّـد تفــرُّد الشــاه المطلــق بالحُكــم لأســباب 

ــرة  ــك النظ ــلطة تل ــى الس ــرون إل ــون ينظ ــوا ل يزال ــؤلء كان ــة. فه مختلف

كلمة فارسيَّة تطُلق على رجال الدين الكبار احترامًا لهم.  (((

صورة الأخوند الخراساني



41

الفِقه السّياسي الشّيعي

ـة فــي عصــر الغيبــة.  التــي تراهــا غَصْبِيّـَ

ــوا  ــي أنْ ينصح ــم ه ــرون أنَّ وظيفته فيعتب

بالعــدل والإحســان، ل أنْ يلعبــوا دور أهــل 

السّياســة، وهــذا يفُضــي إلــى عــدم الحديث 

عــن الدولــة الإســلاميَّة.)24) ولذلــك رفــض 

هــؤلء التطــوّر الديموقراطــي، ودعــوا إلــى 

ـة )وليــة  الفصــل بيــن الســلطتين الدينيّـَ

ـة المقيّــدة) والسّياســيَّة  الفقهــاء التقليديّـَ

)الأمــور العرفيَّــة).)25) ووصــل الموقــف عنــد أحدهــم، وهــو الشــيخ فضــل 

اللــه النــوري))) )1843-1909) إلــى القــول إنَّ هــذه التعديــلات الجديــدة 

فــي الحُكــم بدعــة وضلالــة مطلقــة، »إذ ل يجــوز لأحــد فــي الإســلام أنْ 

يضــع قانونـًـا ويوُجــد حكمًــا«، كمــا أنَّ العديــد مــن العناويــن المســتحدَثة 

ــم  ــي القوي ــون الإله ــن القان ــة لرك ب ــة والنتخــاب مخرِّ كالمســاواة والحريَّ
ــلاميَّة.)26) ــريعة الإس ــة للش ومنافي

وقــد وصــف المشــروطيون )الدســتوريون) 

ــات  ــاع المســتبدّة. وب ــم أتب ــم بأنَّه خصومه

هــذا النــزاع مواجهــة بيــن تياريــن فكرييــن 

القديــم  والمعاصــرة،  الأصالــة  متباينيــن: 

والجديــد.)27) وألَّــف الطرفــان الرســائل ضــد 

ــي  ــه ف ــح رؤيت ــض، كل لصال ــا البع بعضهم
ــة الأخــرى.)28) ــة الرؤي مواجه

تأثرها  من  رآه  لما  لها  المعارضين  أشد  من  صار  ثمَّ  المشروطة  أنصار  من  البداية  في  كان   (((

بالديموقراطيَّة الغربيَّة. أعُدم عام 1909 بعدما عادت سيطرة المشروطة )الدستوريَّة) ثانية. انظر/ي: رشيد 

.193-187 ص  والمستبدّة،  المشروطة  ـ  الشيعة  علماء  بين  الدستور  على  النزاع  الخيون، 

صورة الشيخ فضل الله النوري

رسم تشبيهي لـ محمد كاظم اليزدي
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وكان الســيد محمــد كاظــم اليــزدي،))) الزعيــم الدينــي فــي النجــف، علــى 

ــة يجــب  ــرى أنَّ مصلحــة الدول ــد كان ي ــن للمشــروطة. فق رأس المتصدّي

ــه  ــس موقف ــارك. ولي ــا مش ــاركه فيه ــد ل يش ــخص واح ــد ش ــون بي أنْ تك

هــذا إل لأنَّــه أحــد أنصــار الوليــة الجزئيَّــة للفقيــه المقتصــرة علــى الأمــور 

ــاء فــي الشــأن السّياســي.)29) وكان  ــة لنخــراط الفقه الحِســبيَّة، والمعارضِ

ــام  ــدار اهتم ــران م ــة بإي ــداث العاصف ــن الأح ــم تك ــه ل ــت أنَّ دوره يثُب

ــن  ــا م ــا، وخصوصً ــها به ــف نفس ــت النج ــل زج ــراً، ب ــا حص ــاء فيه الفقه

خــلال دعــم فقهــاء آخريــن للحركــة الدســتوريَّة )المشــروطة). فلــم تعــد 
ــا.)30) ــي الأحــداث وتجاوزته ــت ف ــل تداخل ــة حاجــزاً، ب الحــدود الجغرافيَّ

كمــا كانــت تلــك الأزمــة محــطّ اهتمــام دولــي. فبريطانيــا مــع المشــروطة، 

وروســيا تعارضهــا.)31) فالأخيــرة وجــدت فــي إقــرار الدســتور ضربــة لهــا، 

فحرَّضــت الشــاه علــى ضــرب التيــار الدســتوري. والبريطانيــون رأوا 

ــران.)32) وكان للنقــاش حــول  ــا لقــوة النفــوذ الروســي فــي إي ــه تضعيفً في

الإصلاحــات وتقليــص صلاحيــات الســلطان فــي الســلطنة العثمانيَّــة تأثيــره 

ــتوريون  ــى الدس ــا أقص ــيعيًّا. فعندم ــروطة ش ــول المش ــراع ح ــى الص عل

الأتــراك الســلطان عبــد الحميــد عــن الحُكــم عــام 1909، أصيــب معارضــو 

ــة.)33)  المشــروطة بالخيب

ــة  ــتوريين بزعام ــروطة الدس ــاء المش ــن فقه ــدام بي ــتمرار الصِّ ــع اس وم

الأخونــد الخراســاني، وخصومهــم الشــاه محمــد علــي، نجــل مظفــر 

الديــن، والفقهــاء المؤيِّديــن لــه، قامــت ثــورة امتــدت إلــى طهــران، فهــرب 

الشــاه إلــى المفوضيَّــة الروســيَّة هنــاك، وأعلــن الثــوار عزلــه وتعييــن ابنــه 

القاصــر أحمــد ملــكًا، وكان ذلــك عــام 1909.)34) وهكــذا عــادت الســيطرة 

للشيعة في  والسّياسيَّة  الدينيَّة  القيادة  تولىّ  إيرانيَّة )1919-1832)،  فقيه شيعي من أصول   (((

العثمانيَّة.  الفترة  أواخر  النجف 



43

الفِقه السّياسي الشّيعي

ــت  ــابقًا ووقع ــور س ــوري المذك ــيخ الن ــدم الش ــروطة، وأعُ ــار المش لأنص

الفتنــة، وتراجــع العديــد مــن أتبــاع المشــروطة عــن طموحاتهــم، حيــث 

بــدا لهــم وكأنَّ العهــد الســتبدادي أفضــل مــن الفوضــى فــي الآراء وإدارة 
ــم.)35) الحك

3( انعكاس نظريات الفِقه السّياسي عند الفقهاء اللبنانيين

 علــى تلــك الخلفيَّــة، أســوة بباقــي الشــيعة 

فــي المناطــق الجغرافيَّــة الأخــرى، لــم يكــن 

فقهــاء شــيعة لبنــان خــارج نطــاق نظريــات 

ــم  ــت لديه ــذا تكوّن ــه السّياســي. وهك الفِق

ــع  ــي م ــة التعاط ــدة لطريق ــات عدي مقارب

الوقائــع السّياســيَّة.

السّياســي  الفِقــه  كان  التــي  فالنظريــات 

المرحلــة  هــذه  حتــى  أنتجهــا  الشــيعي 

الزمنيَّــة كانــت تتــراوح بيــن اعتــزال الفقيــه 

للسياســة والســلطة، وبيــن تأسيســه النظــري لحيــازة الســلطة والتــي تمثل 

ــن  ــن هذي ــة. وبي ــه للسياس ــه كفقي ــة تعاطي ــي حرك ــوى ف ــة القص النتيج

ــطِ  ــم تعُ ــددة ل ــرى متع ــات أخ ــاك نظري ــت هن ــن كان ــن النقيضي الطرفي

جميعهــا مشــروعيَّة واضحــة للســلطة، لكنهــا تنوّعــت لجهــة دَور الفقيــه 

فيهــا؛ بيــن تواجــد محــدود الــدور )مثــال الشــريف المرتضــى) أو مشــاركة 

الســلطان الزمنــي أحيانـًـا )مثــال المحقــق الكركــيّ)، ثــمَّ إلــى وضع شــروط 

وقيــود علــى ســلطة الحاكــم الزمنــي))) فــي حقبــة المشــروطة مــن خــلال 

مصطلح يطُلق على الحكام من غير رجال الدين.   (((

صورة الشيخ أحمد رضا
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ــي  ــات ف ــان وانتخاب ــتور وبرلم ــود دس وج

مَلكَيَّــة دســتوريَّة.

يمكــن القــول إنَّ الشــيعة فــي لبنــان خــلال 

ــا  ــة، لــم يتأثــروا نهائيًّ هــذه المرحلــة الزمنيَّ

بنظريَّــة وليــة الفقيــه النراقيَّــة. فهــي أصــلًا 

ــى  ــتمرار حت ــي والس ــا التبنّ ــب له ــم يكُت ل

فــي معقلهــا الجغرافــي المُنتِــج لهــا. 

الشــيعة  الفقهــاء  ســلوك  مطالعــة  إنَّ 

اللبنانييــن مــع وقائــع الأمــور السّياســيَّة والســلطات، تتيــح لنــا أنْ نقسّــمه 

تحــت عناويــن ثلاثــة فقــه ـ سياســيَّة: واحــد تحــت رايــة النكفــاء، وآخــر 

يســمح بالتواجــد داخــل الســلطة أو التقــرب منهــا لتيســير أمــور النــاس 

ــراف  ــن دون العت ــا ولك ــع تغوّله ــوق ومن ــل الحق ــد وتحصي ودرء المفاس

ــن  ــاح ويمك ــه النج ــب ل ــم يكت ــذي ل ــر ال ــروعيتها، والأخي ــمي بمش الرس

ــروطة. ــة المش ــى نظريَّ ــاء عل ــه بن مقاربت

ــة  ــدي أو نظريَّ ــاء التقلي ــى النكف ــم عل بخصــوص الســلوك الأول، والقائ

ــيَّة  ــن الشــؤون السّياس ــاد ع ــى البتع ــه إل ــل بالفقي ــي تمي ــار، فه النتظ

ــزال  ــة اعت ــي عصــر الغيب ــر أنَّ دوره ف ــا، وتعتب ومناصــب الســلطة نهائيًّ

ــي،  ــي التبليغ ــاطه الدين ــلاع بنش ــة والضط ــيَّة الغَصْبِيَّ ــاحة السّياس الس

إضافــة إلــى ممارســة التقيَّــة وعــدم تعريــض النفــس للمخاطــر، وانتظــار 

معانــاة الأرض ظلمًــا وجــورًا كمقدمــة لظهــور الإمــام كــي يملأهــا قســطاً 

ــع الســلطة  ــة ســلكوا مســلكهم هــذا م ــاع هــذه النظريَّ وعــدلً.)36) وأتب

ــي القضــاء  ــاء ف ــوا يمارســون دورهــم كفقه ــة المســيطرة. وكان العثمانيَّ

والإفتــاء والمســائل الحِســبيَّة، ومنهــم مَــن يشــكّل هيئــات دينيَّــة محليَّــة 

ــوا يرفضــون أي  ــاس،)37) وكان ــة للن ــور الدينيَّ ــي الأم ــوا ف ــي يبتّ ــة ك بديل

عمــل ضمــن مؤسســات الدولــة لأنَّهــا بنظرهــم غَصْبِيَّــة.)38) ولكــن هــؤلء 

صورة الشيخ سليمان ظاهر



45

الفِقه السّياسي الشّيعي

ــدة  ــة جي ــى علاق ــادة عل ــوا ع ــاء كان الفقه

كانــت  والأخيــرة  الشــيعيَّة،  بالزعامــات 

تتقــربّ منهــم وتعطيهــم الرعايــة والعطايــا 

»وتركــع أمامهــم إحترامًــا وتعظيمًــا«،)39) 

موقعهــا  لترســيخ  بهــم  تتوســل  فهــي 

الدينيــة  الشــرعية  وإضفــاء  السياســي 

عليــه. فــي المقابــل، كان الفقهــاء يتركــون 

ــن  ــي م ــا ه ــيَّة، فم ــؤلء الإدارة السّياس له

اختصاصهــم فــي شــيء، ول شــأن لهــم إنْ 
ــد.)40) ــم تقع ــا ول ــت الدني قام

ــربّ  ــلطة أو التق ــل الس ــد داخ ــي، أي بالتواج ــلوك الثان ــوص الس وبخص

منهــا خــلال تلــك الفتــرة وانطلاقًــا مــن المصــادر القليلــة المتوفــرة بهــذا 

ــي فقهــاء شــيعة عديديــن لمناصــب  الخصــوص، يمكــن الســتنتاج أنَّ تولّ

رســميَّة، أو شــبه رســميَّة، فــي فتــرة بســيطة، إبـّـان الحكــم العثمانــي فــي 

ــذا  ــع ه ــم م ــزار، كان يتناغ ــة الج ــرة ولي ــد فت ــر بع ــع عش ــرن التاس الق

ــيعة  ــاة ش ــة قضُ ــت الحكوم ــد))) عيّن ــذا العه ــي ه ــي. فف ــلوك الفقه الس

باســم نائــب)))) فــي مقاطعــات جبــل عامــل، فــكان الشــيخ ســعيد الحــرّ 

ــا عــن قاضــي  ــا علــى جبــع بتاريــخ 1824، وولــده الشــيخ حســن نائبً نائبً

صيــدا فــي ناحيــة جبــع. كمــا تولّــى الشــيخ محمــد مغنيَّــة نيابــة تبنيــن، 

ــدون  ــاء عدي ــغل فقه ــا ش ــن)41). كم ــة هوني ــرارة ناحي ــي ش ــيخ عل والش

أحناف في صيدا وصور ومرجعيون كمراجع  سُنّة  قضُاة  تعيين  أعيد  عام 1866  انطلاقاً من   (((

الأضواء،  دار  التاريخ،  في  عامل  جبل  الفقيه،  تقي  محمد  انظر/ي:  والمذاهب.  الفرق  لجميع  قضائيَّة 

.69 ص   ،1986 ط2،  الغبيري، 

نّة في مركز الولية التي تتبع لها  هم قضُاة شيعة ملحقون يمثلّون القُضاة الرسميّين السُّ  ((((

المنطقة. 

صورة الملك فيصل
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منصــب مفتــي بــلاد بشــارة، منهــم محمــد 

الأميــن )توفــي عــام 1809))42) ثــمَّ ابنــه 

علــي الأميــن )توفــي عــام 1834) وحفيــده 

محمــد الأميــن )توفــي عــام 1879))43). كمــا 

ــا علــى  كان الســيد علــي بــن إبراهيــم مفتيً

ــي  ــيّد عل ــر للس ــو معاص ــدا، وه ــاء صي قض

ــره.)44)  م ذك ــدِّ ــن المتق الأمي

وأمّــا الســلوك الثالــث المرتبــط بطريقــة مــا 

ــتوريَّة)  ــة الدس ــروطة )المَلكَيَّ ــة المش برؤي

فيميــل إلــى تبنّــي حركــة تحديــث سياســيَّة تحــت ســقف حاكــم فــردي 

ــروا  ــون تأث ــيعة لبناني ــاء ش ــه فقه ــبيهًا ب ــا ش ــلك طريقً ــد س ــلم، وق مس

ــة  ــة )1905) والعثمانيَّ ــن القاجاريَّ ــي الدولتي ــتوريتين ف ــن الدس بالحركتي

)1908). فالشــيخ أحمــد عــارف الزّيــن مثــلًا، ومــن خــلال مجلتــه العرفــان، 

ـة، وفــي  ســاند أنصــارَ المشــروطة الدســتوريين فــي الدولــة القاجاريّـَ

العــراق)45) الــذي كان يخضــع وقتهــا للعثمانييــن. وقوبــل إعــلان الدســتور 

ــن  ــة بي ــا بالراحــة التام ــع له ــان يتب ــي كان لبن ــة الت ــة العثمانيَّ ــي الدول ف

ــي  ــن ف ــن المجدّدي ــة المثقفي ــن طبق ــا بي ــى رواجً ــد لق ــاس.)46) فق الن

ــا  ــد رض ــيخ أحم ــم الش ــل، وبينه ــل عام جب

والشــيخ ســليمان ظاهــر اللــذان دعيــا إلــى 

مــوالة دولــة الخلافــة العثمانيَّــة الدســتوريَّة 

الحديثــة رغم الختــلاف المذهبــي معها.)47) 

دون يــرون فــي الواقــع  وكان هــؤلء المجــدِّ

ــان  ــتبداد والإتي ــاء الس ــة لإنه ــد فرص الجدي
ــة استشــاريَّة.)48) بحكوم

وكذلــك فــإنَّ موقــف الســيد عبــد الحســين 

صورة السيّد عبد الحسين شرف الدين
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ــه شــبيه.  ــا لتوجّ ــر كان داعمً ــان الكبي ــداب ولبن ــل النت ــن قب شــرف الدي

فهــو وغيــره مــن الفقهــاء خصوصًــا مَــن حضــر منهــم مؤتمــر وادي 

ــكًا، لكــن مــع  الحجيــر،))) كانــوا يأملــون فــي تتويــج ومبايعــة  فيصــل مل

تمتــع الشــيعة فــي جبــل عامــل بنــوع مــن الإدارة الذاتيَّــة اللامركزيَّــة.)49) 

ـة حديثــة وبنــاء  إذ كانــوا يــرون أنَّ مشــروع فيصــل هــو دولــة قوميّـَ

للملكيَّــة الدســتوريَّة، حســب تعبيــر الســيد شــرف الديــن نفســه.)50) 

ــه أصحــاب المشــروطة فــي إيــران.  وهــو يشــبه إلــى حــد مــا توجُّ

ــر عقده زعماء جبل عامل السّياسيوّن والدينيّون في العام 1920 بدعوة  ــر وادي الحجي مؤتم  (((

من كامل الأسعد. وأهم مقرّراته رفض الوصاية الفرنسيَّة والدعوة إلى حكم جبل عامل تحت راية الملك 

. فيصل
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ــهدهما  ــان ش ــروطة اللت ــة والمش ــه المطلق ــة الفقي ــا ولاي ــت نظريت كان

ــا  ــد حاولت ــن الـــ 19 والـــ 20 ق ــع القرني ــه السّياســي الشــيعي مطل الفِق

ــاب  ــى حس ــلطة عل ــي الس ــاء ف ــر للفقه ــو دور أكب ــا نح ــي قدُمً المض

ــة  ــا أرضيَّ ــم تجــد له ــى ل ــة الأول ــي. لكــن النظريَّ ــم الزمن ســلطان الحاك

خصبــة بيــن الفقهــاء، بينمــا الثانيــة ورغــم نجاحهــا فــي مراحلهــا الأولــى، 

ــران، بســبب الصــراع  ــة الخفــوت فــي إي ــه كان نصيبهــا فــي النهاي إلّا أنَّ

حولهــا فــي الســاحة الفِقهيَّــة الشــيعيَّة، وبســبب الانشــغال بالصــراع مــع 

الــروس.

وقــد شــهد القــرن العشــرين غــزارة فــي عالــم الفِقــه السّياســي الشــيعي. 

ــى  ــة تضــاف إل ــدة حــول الدول ــات ع ــك نظري ــد نشــأت نتيجــة لذل وق

الأمــر  الســابقة،  النظريــات 

الــذي يعكــس دومًــا عــدم 

ــة  ــى نظريَّ ــاع عل ــود إجم وج

ــأن. ــذا الش ــي ه ــدة ف موحّ

ــس  ــد أسّ ــي ق ــن كان النراق ولئ

المطلقــة  الفقيــه  لولايــة 

»عوائــد  كتابــه  خــال   صورة لـ الشيخ محمد جواد مغنيةمــن 

تمـهيد
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الأيــام« فــي مطلــع القــرن التاســع عشــر، 

ــة كان مــع  فــإنَّ التطبيــق الأوّل لهــذه النظريَّ

الســيّد الخمينــي )1902-1989( وتأسيســه 

للجمهوريَّــة الإســاميَّة فــي إيــران عــام 1979 

بعــد إســقاط نظــام الشــاه محمــد رضــا 

ــاس  ــى أس ــوم عل ــة تق ــا دول ــوي، مؤسّسً بهل

ــذه. ــة ه ــه المطلق ــة الفقي ــة ولاي نظريَّ

وأمّــا باقــي نظريــات الفِقــه السّياســي خال 

هــذه الفتــرة، فهــي كانــت تتحــركّ ضمــن الحــدود الوســطيَّة بيــن ولايــة 

ــور  ــى ظه ــاء حت ــن الانكف ــه( وبي ــا للفقي ــى تسيّسً ــد الأقص ــه )الح الفقي

الإمــام الغائــب. 

وفــي هــذا الفصــل ســنتطرق إلى ثــاث نظريــات فقط وهــي نظريَّــة ولاية 

الفقيــه المطلقــة بنســختها الخمينيَّــة العمانيَّــة لمــا لهــا مــن انعكاســات 

ــن  ــة محمــد مهــدي شــمس الدي ــي؛ ونظريَّ ــع الشــيعي اللبنان ــى الواق عل

)1936-2001( فــي ولايــة الأمــة علــى نفســها، مــع العــروج علــى مقاربــة 

ــة )1904-1979( التــي يصــحّ أنْ تجمــل معهــا تحــت  محمــد جــواد مغنيَّ

ــة؛)1( ونظريَّــة محمــد حســين فضــل  عنــوان الحكومــة الإســاميَّة الانتخابيَّ

اللــه )1935-2010( القائمــة علــى عنــوانِ »أصالــة حفــظ النظــام«. 

أمّــا باقــي النظريــات التــي أنُتجــت فــي تلــك الفتــرة، منهــا مــا هو مؤسّــس 

علــى نظريــات ســابقة ومنهــا مــا هــو جديــد كليًّا: 

»1- نظريَّة الوكالة للمالكين الشخصيين للمَشاع.))( 

طرُحت من قِبَل الفقيه الإيراني مهدي الحائري اليزدَي.  )((

 صورة لـ الشيخ محمد جواد مغنية
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2- نظريَّة الولاية الانتخابيَّة المقيِّدة للفقيه.))(

3- نظريَّة خافة الأمة مع نظارة المرجعيَّة.)))(

4- نظريَّة الولاية التعيينيَّة العامة لشورى مراجع التقليد.))))(

 )(I(.5- نظريَّة الولاية التعيينيَّة العامة للفقهاء

ــور الحِســبيَّة )الشــرعيَّة(  ــي الأم ــاء ف ــة للفقه ــة التعيينيَّ ــة الولاي 6- نظريَّ

ــة  ــة )الملكيَّ ــي الأمــور العرفيَّ ــي الشــوكة ف وســلطنة المســلمين مــن أوُل
)2(.»)I()الشــرعيَّة

1( قبض الفقيه على السلطة: الخميني وولاية الفقيه المطلقة

أ- الانتقال بالنظريَّة إلى الدولة

إنَّ الجديــد فــي أطروحــة الخمينــي حــول ولايــة الفقيــه المطلقــة »هــو 

تحركّــه نحــو إعطــاء الولايــة حركتهــا فــي الواقــع«.)3( كمــا يعُتبــر الخمينــي 

أول فقيــه شــيعي اثنــي عشــري »يحمل مشــروع دولة، ويســعى لتجســيده 
)4 فعليًّا«.)

فبعــد انتصــار الثــورة الإســاميَّة فــي إيــران عــام 1979، قــام النظــام 

تظهر هذه النظريَّة في كتابات الفـقيـهَين الإيرانيّين مرتضى مُطهّري وجعفر السبحاني.   )((

طرُحت من قِبَل الفقيه العراقي محمد باقر الصدر.   )(((

طرُحت من قِبَل الفقيه العراقي محمد الشيرازي.  )((((

يعتمد تأسيس هذه النظريَّة على الطريق الذي عبّده المحقق الكركي العاملي إباّن مشاركته   )(I(

السلطة مع الحاكم الصفوي. فهي تعتمد على اعتبار الفقيه نائباً عاماً للإمام المهدي الغائب. وقال بها 

والكلبايكاني.  البروجوردي  الإيرانيان  الفقيهان  العشرين  القرن  في  منهم  بعده،  الفقهاء  من  مجموعة 

إباّن  العاملي  الكركي  المحقق  عبّده  الذي  الطريق  على  أيضًا  النظريَّة  هذه  تأسيس  يعتمد   )I(

مشاركته السلطة مع الحاكم الصفوي، وهي نظريَّة تفُكّك بين الأمور الشرعيَّة التي يتولاها الفقهاء والأمور 

العُرفيَّة التي يتولاها المسلم الذي في السلطة. وممن قبَِل هذه النظريَّة في القرن العشرين، الفقيهان 

الآراكي. علي  ومحمد  اليزدَي  الحائري  الكريم  عبد  الإيرانيان 
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ولايــة  ـة  نظريّـَ علــى  المبنــي  الإســامي 

الجديــدة،  الدولــة  قيــام  بعــد  الفقيــه. 

ــل  ــب مــن قِبَ ــراء المنتخَ ــس الخب ــام مجل ق

الشــعب بوضــع دســتور جديــد للبــاد علــى 

ــى  ــت أعل ــي بات ــه والت ــة الفقي ــاس ولاي أس

ولايــة  أصبحــت  ثــمَّ  دســتوريَّة،  ســلطة 

مطلقــة ذات دور مركــزي فــي الســلطة بعد 

تعديــل دســتور الجمهوريَّــة الإســاميَّة)5(بعد 

وفــاة الخمينــي عــام 1989. 

ــة))( ولايــة الفقيــه، بــات بمقــدور الولــيّ الفقيــه أنْ  ــا مــن مُطلقيَّ وانطاقً

يحكــم، وانطاقـًـا مــن المصلحــة العامــة وفــق رؤيتــه، »بصــورة أوســع مــن 

يــن(«. كمــا أنَّ أحكامــه باتــت  دائــرة الشــرع، )ولكــن ضمــن أهــداف الدِّ
مــة علــى جميــع الأحــكام الشــرعيَّة الفرعيَّــة إذا تزاحمــت معهــا«.)6( »مقدَّ

يــن  كان الخمينــي فقيهًــا متسيِّسًــا. فهــو كان يعتبــر أنَّــه لا يمكــن فصــل الدِّ

يــن أنْ يتدخّلوا في الشــؤون السّياســيَّة  عــن السّياســة، وأنَّــه على رجــال الدِّ

ــن عــن السّياســة، إنَّمــا  ــة، أي فصــل الدي ــة، وأنَّ هــذه المقول والاجتماعيَّ
هــي مــن إشــاعات المســتعمرين.)7(

ولأنَّ الشــيعة يعيشــون اليــوم فــي عصــر الغيبــة الكبــرى للإمــام ولا أحــد 

ــة ودون  ــى أحــكام الإســام معطلّ ــن تبق ــه، ل ــوره، فبرأي ــن ظه ــدري زم ي
ــق.)8( تطبي

الشــريعة(  القوانيــن الإســاميَّة )أحــكام  الخمينــي أنَّ »ماهيَّــة  يــرى 

المُطلق هو الذي لم يقُيّد بشيء.   )((

صورة للخميني
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ــق الإداري والثقافــي والاقتصــادي  ــا« موضوعــة مــن أجــل التطبي وكيفيته

ــاج  ــة.)9( ولذلــك هــي تحت للمجتمــع، أي أنَّهــا متناســبة مــع وجــود الدول

ن، بنظــره،  ــدوَّ ــون الم ــا. فوجــود القان ــح تنفيذه ــة تتُي ــى ســلطة ودول إل

يــن أبديَّــة، مطلقــة متحــرِّرة مــن  يحتــاج إلــى ســلطة تنفيذيَّــة. فأحــكام الدِّ

ــذا فــإنَّ »تشــكيل الحكومــة وإقامــة الســلطة  ــدَي الزمــان والمــكان، ل قيَْ
ــن«.)10( ــان ضرورييّ ــة يصُبح ــة الإداريَّ التنفيذيَّ

ــر  ــات غي ــلِّ حكوم ــي ظ ــن ف ي ــكام الدِّ ــق أحَ ــن تطبي ــف يمك ــن كي ولك

إســاميَّة! فلذلــك يجــب التخلُّــص مــن هــذا النــوع مــن الحكومــات غيــر 

الشــرعيَّة. فيعتبــر الخمينــي أنَّ »الشــرع والعقــل يحكمــان بــأنْ لا نســمح 

ــة  ــر الإســاميَّة أو المعادي باســتمرار وضــع الحكومــات بهــذه الصــورة غي

للإســام«. وكونــه، أي النظــام غيــر الإســامي، كذلــك، فيمتنــع علــى 

ــه  ــه يجعل ــوع إلي ــم، لأنَّ الرج ــي التحاكُ ــه ف ــوا إلي ــلمين أنْ يرجع المس

مرجعًــا، »واللــه تعالــى أمَــرَ النــاس بالكفــر بهــم«.)11( »إذ إنَّ إقامــة نظــام 

غيــر إســامي يعنــي عــدم تطبيــق النظــام السّياســي للإســام، وكذلــك فــإنَّ 

ــركْ، لأنَّــه حُكّامــه  كل نظــام سياســي غيــر إســامي هــو نظــامٌ يحمــل الشِّ
ــوت«.)12( الطاغ

ــى  ــكام إل ــواز الاحت ــدم ج ــي ع ــة ف ينيَّ ــه الدِّ ــن رؤيت ــا م ــك وانطاقً ولذل

نظــام غيــر إســامي، فإنَّــه يعتبــر أنَّــه »يجــب أنْ نعتقــد بضــرورة تأســيس 

الحكومــة الإســاميَّة«،)13( و»إنَّ تأســيس الحكومــة أمَــر لازم بحســب 

ضــرورة العقــل والأحــكام الإســاميَّة ونهــج الرســول الأكــرم وأميــر المؤمنين 

وبحســب مفــاد كثيــر مــن الآيــات والروايــات«)14( ونحــن مكلفّــون بالعمــل 

الجــدّي لأجــل ذلــك.)15( 

فتدبيــر أمــور المســلمين وتنفيــذ الأحــكام الإســاميَّة تحتــاج إلــى مســلم 

لتطبيقهــا. »أيَّــة حاجــة كالحاجــة إلــى تعييــن مــن يدبِّــر أمر الأمــة ويحفظ 

نظــام بــاد المســلمين طيلــة الزمــان ومــدى الدهــر فــي عصــر الغيبــة مــع 
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ــلمين  ــي المس ــد وال ــطها إلا بِيَ ــن بس ــي لا يمك ــام الت ــكام الإس ــاء أح بق
وســائس الأمــة والعبــاد«.)16(

ــة الحكومــة  ــاء بشــأن إقام ــره مــن الفقه ــف عــن غي ــي يختل كان الخمين

ــق  ــوا لخل ــاء أنْ يعمل ــى الفقه ــر أنَّ عل ــه يعتب ــث إنَّ ــن حي ــاميَّة م الإس
الظــروف المناســبة لذلــك، وليــس عليهــم الانتظار لتهيّــؤ تلك الظــروف.)17(

ــن  ي ــال الدِّ ــة رج ــي حكوم ــي ه ــد الخمين ــاميَّة عن ــة الإس إذن، الحكوم

ــا أنْ نقُيمهــا  ــا إقامــة حكومــة إســاميَّة، فيجــب علين الفقهــاء. »وإذا أردن

ــة«.)18(  ــك خــاف المــروءة والعدال ــاءة والعمامــة، وإلّا كان ذل بهــذه العب

كمــا أنَّ الحكومــة هــي الانعــكاس العملــي للفِقــه الشــيعي فــي الجوانــب 
ــة.)19( ــة والاجتماعيَّ ــيَّة، العســكريَّة، الثقافيَّ السّياس

وفــي وصــف هــذه الحكومــة الإســاميَّة ومصــادر تشــريع حكمهــا 

يقــول: »فالحكومــة الإســاميَّة لا هــي اســتبداديَّة ولا هــي مطلقــة ]أي 

مَلكَيَّــة[، وإنَّمــا هــي مشــروطة«. ومشــروطة الخمينــي هنــا تختلــف عــن 

ــا تعنــي أنَّ الحــكام  مشــروطة النائينــي والأخونــد الخراســاني، فهــي هن

ينطلقــون فــي ســلطتهم وإدارتهــم للشــؤون العامــة مــن شــروط القــرآن 

ــي  ــه ه ــة برأي ــون الحكوم ــاميَّة، فتك ــكام الإس ــوص الأح ــنّة بخص والس

ــدّس))(  ــارع المق ــون »الش ــاس«، ك ــى الن ــي عل ــون الإله ــة القان »حكوم

فــي الإســام هــو الســلطة التشــريعيَّة الوحيــدة، فــا حــقَّ لأحــد بوضــع 
ــن«.)20( القواني

ــة، إذ لا  ويــرى الخمينــي أنَّــه وحيــث إنَّ شــخصيَّة الحاكــم ليســت تعيينيَّ

نــصّ تعيينيًّــا عليهــا، فــإنَّ الصفــات والشــروط الازمــة هــي موجــودة فــي 

فقهــاء العصــر.)21( وهــذه الصفــات هــي العلــم بالقانــون والعدالــة، إضافــة 

يقُصد بهِ الجهة المُشرّعة الوحيدة في الإسام وهي الله.  )((
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للشــروط العامــة مثــل العقــل والتدبُّــر.)22( وهكــذا يكــون الفقيــه العــادل 

العاقــل الحســن التدبيــر وليًّــا علــى المســلمين.

وبمــا أنَّ الســلطة هــي للفقيــه. فمــا هــي حــدود صاحيــات هــذا الفقيــه 

الحاكــم ســلطةً مقارنــة بمــا هــو للنبــي وللإمــام المعصــوم؟

اعتبــر الخمينــي أنَّــه لا فــارق فــي الصاحيــات والوظيفــة فــي الحكــم بيــن 

النبــي والإمــام وبيــن الفقيــه الجامــع للشــرائط الازمــة لــه، فلــو قــام هــذا 

ــه،  ــاس طاعت ــى الن ــاميَّة، فعل ــة الإس ــيس الحكوم ــه بتأس ــخص الفقي الش

كونــه يثَبــت لــه مــا ثبَــت للنبــي وللأئمــة.)23( فـ»نفــس تلــك الولايــة الثابتة 

للرســول وللإمــام فــي تشــكيل الحكومــة والتصــدّي لــلإدارة والتنفيــذ ثابتــة 

ــب الأئمــة خلفــاء، فقــد جعــل  للفقيــه أيضًــا«.)24( وكمــا أنَّ النبــي قــد نصَّ

ــا  ــا دينيًّ ــاء لباسً ــي الفقه ــا.)25( وهكــذا ألبــس الخمين ــاء أيضً ــاء خُلف الفقه

ــا كالأئمــة مــن خــال نيابتهــم العامــة  ــر اعتبارهــم خُلفــاء أيضً ــا عب إلهيًّ

فــي عصــر الغيبــة. 

ــي  ــص تعيين ــود تنصي ــدم وج ــي ع ــة ف ــي واضح ــارات الخمين ــت عب كان

ــتدلالات  ــى الاس ــأ إل ــل لج ــه. ب ــة الفقي ــول ولاي ــه ح ــى رؤيت ــاص عل خ

ــل  ــن قِبَ ــكام م ــذ الأح ــتمرار تنفي ــرورة اس ــتنتاجات، وض ــة والاس العقليَّ

ــة  ــة المنقول ــات العام ــض الرواي ــدلالات بع ــتعينًا ب ــرعيَّة، مُس ــة الش الجه

عــن النبــي والأئمــة فــي هــذا الخصــوص. كمــا كان واضحًــا عندمــا اعتبــر 

ــة«،)26( التــي كان  ــة العقانيَّ ــة الفقيــه هــي مــن الأمــور »الاعتباريَّ أنَّ ولاي

للعقــل الفقهــي ـ العقائــدي دور بــارز فيهــا. كل هــذا مَنَح »الفقيــه مناورة 
ــي الســلطاني«.)27( ــي الإطــار الفقه ــر ف أكب

ــوذج  ــة الإســاميَّة هــي النم ــه والحكوم ــة الفقي ــي، إنَّ ولاي ــر الخمين بنظ

ــة أساســها الشــرع  ــذه الولاي ــل. فه ــن الإســام الأصي ــر ع ــي المعبِّ الحقيق

ــاس.)28(  ــس الن ــر، ولي ــي المباش الإله
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ــان أو  ــعب أو البرلم ــن الش ــا م ــتمدُّ قوانينه ــاميَّة لا تس ــة الإس فالحكوم

ــى الســلطة  ــل إنَّ الســلطة التشــريعيَّة ســابقة عل ــة، »ب الســلطة التنفيذيَّ

ــة وأنَّ دور الأخيــرة تنفيــذ مــا تمُليــه قوانيــن اللــه تعالــى التــي  التنفيذيَّ
ــة أحــكام وتشــريعات«.)29( ــي هيئ ــاء ف ــا الفقه يصوغه

ــم  ــع النُّظ ــن جمي ــدًا م ــه بعي ــلطة الفقي ــة س ــرى مركزيَّ ــي ي كان الخمين

الســلطانيَّة. وقــد وصــل الأمــر بالخمينــي إلــى حــدّ أخــذه موقفًــا متطرَفًــا 

حتــى مــن الحركــة الدســتوريَّة )المشــروطة( والتــي تبناهــا فقهــاء شــيعة 

كبــار كمحمــد حســين النائينــي ومحمــد كاظــم الخراســاني وغيرهمــا. 

فالمشــروطة قامــت بتقييــد المَلكَيَّــة والحُكــم الوراثــي والحــدّ مــن 

ــه ليســت مــن الإســام فــي  ــك فهــي برأي ــا، لذل ــم تلغِه ــا ل ســلطتها لكنه

شــيء. فالإســام قــد أبطــل المَلكَيَّــة وألغاهــا فــي عصــر صــدر الإســام. كما 

ــة عــن روح الإســام. فتدويــن الدســتور  ــه، غريب أنَّ روح المشــروطة، برأي

فــي فتــرة المشــروطة إنَّمــا كان علــى شــاكلة الدســتور البلجيكــي أساسًــا، 

ــا ضــمّ بعــض  ــزي. وأمّ ــن الدســتورَين الفرنســي والإنكلي ــات م ــع إضاف م
ــه، فقــد كان مــن أجــل خــداع الشــعب.)30( الأحــكام الشــرعيَّة إلي

تتميــز أطروحــة ولايــة الفقيــه بنســختها الخمينيَّــة العَمَانيَّــة بأنَّهــا 

اســتهدفت بنجــاح إنشــاء الدولــة الإســاميَّة، وبالتالــي كانــت أقصــى 

التضــاد مــع نظريَّــة الانتظــار فــي زمــن الغيبــة والتــي تحــرِّم قيــام دولــة 

ــة.  ــا غَصْبيَّ ــوم وتعتبره ــر المعص غي

ــى  ــع الأعل ــي الموق ــه ف ــت الفقي ــد وضع ــة ق ــه الخمينيَّ ــة الفقي إنَّ ولاي
سياســيًّا، و»الــذي يرَقــى وظيفيًّــا إلــى رتبــة الإمــام فــي عصــر الغيبــة«.)31(

الفقيــه  ولايــة  ـة  نظريّـَ علــى  المبنيَّــة  الإســاميَّة  إيــران  تمكنــت 

عبــر  الإيرانيَّــة  الحــدود  خــارج  بقــوة  السّياســيَّة  أذرعهــا  تمــدّ  أنْ 
الفقيــه«.)32( ولايــة  عمليــات  مســرح  إلــى  الشــيعة   »اســتدراج 
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ب- انعكاسات ولاية الفقيه المطلقة: حالة حزب الله

ــة  ــه المطلق ــة الفقي ــي النظــري لولاي ــن تأســيس الخمين ــرة بي خــال الفت

ــم  ــام 1979، ل ــران ع ــي إي ــورة الإســاميَّة ف ــن انتصــار الث ــام 1970 وبي ع

ــة موضــع نقــاش واضــح، ســواء داخــل الطائفــة الشــيعيَّة أو  تكــن النظريَّ

خارجهــا. ولذلــك يســتظهر أنْ تكــون تلــك النقاشــات التــي اندلعــت لاحقًــا 

ــة التطبيــق العمانــي،  ــة قــد دخلــت مرحل ــى أنَّ هــذه النظريَّ مردهــا إل

خصوصًــا مــع تبنّــي الدســتور الإيرانــي مبــدأ تصديــر الثــورة،))( تلــك التــي 
ــا.)33( اعتبــر القائمــون عليهــا أنَّهــا غيــر محــدودة جغرافيًّ

ــران،  ــي إي ــورة ف ــار الث ــل انتص ــا، قب لبنانيًّ

أيديولوجيــا  علــى  المبنيَّــة  الثــورة  تلــك 

دخــول  ومــع  المطلقــة،  الفقيــه  ولايــة 

طائــع القــوات الإيرانيَّــة، تلــك الطائــع 

ــن  ــن ورجــال دي ــت تضــمّ مقاتلي ــي كان الت

ــه،)34(  ــي ســبيل الل ــاد ف ــواء الجه ــن ل رافعي

وقبــل الاجتيــاح الإســرائيلي للبنــان عــام 

ــات  ــل الكيان ــات داخ ــرت مناقش 1982، ج

الشــيعيَّة المحليَّــة لاســتفادة مــن هــذا 

الواقــع المســتجدّ. رغــم ذلــك، لــم يكــن الارتبــاط آنــذاك بالقــوي، كــون 

ــف  ــو النج ــر نح ــذب أكث ــان كان ينج ــي لبن ــام ف ــيعي الع ــه الش التوج

ــن،  ــيعة اللبنانيي ــاء الش ــر الفقه ــدرس أكث ــث ي ــراق حي ــي الع ــرف ف الأش

ــة القاعــدة  ــد أكثريَّ ــن يحظــون بتقلي ــر مراجــع الشــيعة الذي ــث مق وحي

ــك  ــت تل ــاح 1982، قام ــد اجتي ــن بع ــان. لك ــي لبن ــيعيَّة ف ــعبيَّة الش الش

ــة، مدعومــة بمجموعــة مــن النُّخــب القياديَّــة  الكيانــات الشــيعيَّة المحليَّ

تظهر من خال المادة 154 من الدستور الإيراني.   )((

شعار حزب الله في الثمانينيات
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المنشــقّة عــن حركــة أمــل،))( بتقديــم ورقــة )وثيقــة التســعة()))( متضمّنــة 

لثاثــة أهــداف إلــى الخمينــي الــذي وافــق عليهــا وأكســبها شــرعيَّة 

ــة. وبخصــوص هــذه الأهــداف الثاثــة التــي قدمتهــا تلــك الكيانــات  ولائيَّ

ــت:  ــه، فكان ــزب الل ــم ح ــت اس ــا تح ــت لاحقً ــي تجمع الت

1- الإسام هو العقيدة نظريًّا وعمانيًّا.

2- ضرورة مواجهة إسرائيل، وتوفير المقومات الازمة لذلك.

3- التسليم المطلق لقيادة الوليّ الفقيه.)35(

وقــد تبنــى حــزب اللــه فــي مــا ســمّاه »رســالته المفتوحــة للمســتضعفين« 

التــي أطلقهــا فــي عــام 1985 هــذه الأهــداف الثاثــة التــي تربطــه بِشــكل 

مباشــر بولايــة الفقيــه. فبخصــوص العنــوان الأوّل فقــد اعتبــر حــزب اللــه 

نفســه أمّــة ترتبــط مــع المســلمين بربــاط عقائــدي متيــن هــو الإســام. 

ــكام  ــنّة والأح ــرآن والس ــو الق ــاس ه ــا الأس ــه منبعه ــر أنَّ ثقافت ــا اعتب كم

والفتــاوى الدينيَّــة الصــادرة عــن الفقيــه مرجــع التقليــد. وبخصــوص 

ــتمر  ــب مس ــة تأهُّ ــي حال ــه ف ــزب أنَّ ــح الح ــد أوض ــي فق ــوان الثان العن

ــا  ومتصاعــد لمواجهــة الاســتكبار الــذي تعتبــر إســرائيل أحــد أوجهــه. أمّ

فــي مــا يتعلّــق بالعنــوان الثالــث فقــد اعتبــر الحــزب أنَّــه يلتــزم بقيــادة 

ــا  ــد وقته ــت تتجسَّ ــه وكان ــيّ الفقي ــا الول ــة يمثله واضحــة حكيمــة وعادل

بالخمينــي.)36( واســتمرّ حــزب اللــه فــي جميــع محطاتــه فــي إعــان الــولاء 

التــام للفقيــه الولــيّ، وهــو مســتمر فــي ذلــك إلــى أيامنــا هــذه. فهــا هــو 

ــا  ــى انتقــادات تعــرضّ له ــن ردًّا عل ــه يعُل ــه العــام فــي أحــد خطابات أمين

فــي ولائــه للبنــان قائــاً: »أنــا اليــوم أعُلــن وليــس جديــدًا أنَّنــي أفخــر بــأنْ 

منهم إبراهيم أمين السيد وحسين الموسوي.  )((

تم انتداب تسعة أشخاص ممثِّلين عن تلك الكيانات، ثاثة عن التجمّع العلمائي في البقاع،   )(((

الإساميَّة.  أمل  حركة  عن  وثاثة  الإساميَّة،  اللجّان  عن  ثاثة 
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ــمِ،  ــه العال ــادل، الفقي ــه الع ــه، الفقي ــة الفقي ــي حــزب ولاي ــردًا ف ــون ف أك
الفقيــه الحكيــم، الفقيــه الشــجاع، الفقيــه الصــادق، الفقيــه المخلــص«.)37(

2( ولاية الأمّة على نفسها: محمد مهدي شمس الدين))(

ــة علــى  يمكــن أنْ نعتبــر نظريَّــة »ولايــة الأمَّ

ــدي  ــد مه ــي محم ــه اللبنان ــها« للفقي نفس

ـة »ولايــة  لنظريّـَ مقابلــة  الديــن  شــمس 

ــة. ويطُلِــق  الفقيــه المطلْقــة« علــى الأمَّ

البعــض أيضًــا علــى هــذه النظريَّــة، إضافــة 

إلــى نظريَّــة العراقــي محمــد باقر الصــدر)))( 

ـة  ونظريّـَ عنهــا  العــدول  قبــل  الأولــى 

اســم  مغنيَّــة،  جــواد  محمــد  اللبنانــي 

ــة«.  ــاميَّة المنتخَب ــة الإس ــة »الحكوم نظريَّ

كمــا تعُتبــر مقاربــات الفقهــاء الثــاث الفكريَّــة تعبِّــر عــن نظريَّــة واحــدة، 
ــات.)38( ــاث نظري ــن ث ــس ع ولي

فبــرأي شــمس الديــن، إنَّ الأمــة لهــا الولايــة علــى نفســها تحــت ســقف 

ــي  ــة، الت ــي، أي الأمَّ ــا، وه ــا له ــت أمره ــي أوكل ــاميَّة الت ــريعة الإس الش

ــة شــكل نظامهــا  تديــر أمورهــا السّياســيَّة، وتختــار فــي نطــاق وحــدة الأمَّ

ــي  ــي والمكان ــا الخــاص الزمان ــي واقعه ــبها، ويحاك ــذي يناس السّياســي ال

الرئيس السابق للمجلس الإسامي الشّيعي الأعلى في لبنان. من مؤلفّاته: نظام الحكم والإدارة   )((

في الإسام، في الاجتماع السّياسي الإسامي، الأمّة والدولة والحركة الإساميَّة، مطارحات في الفكر المادّي 

وغيرها.  الديني،  والفكر 

فقيه شيعي عراقي من مؤسّسي حزب الدّعوة الإساميَّة ومُنظرّي أفكاره، أعدمه نظام صدام   )(((

 .1980 عام  حسين 

آخر صورة للشيخ محمد مهدي شمس الدين
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ــي هــذا  ــن التجــارب الإنســانيَّة ف ــى أســاس الشــورى«، مســتفيدة م »عل

ــال.)39(  المج

ــة عنــد شــمس الديــن هــي »المطلــق والمقــدّس والأســاس« لأنَّهــا  إنَّ الأمَّ

هــي مــن وُضــع الشــرع لهــا. كمــا أنَّ الدولــة هــي »كائــن مخلــوق للأمــة... 
ــة لا يوجــد أي تجريــد))( آخــر«.)40( ففــوق الأمَّ

إذن، يعتبــر شــمس الديــن مشــروع الدولــة غيــر مقــدّس فــي ذاتــه، كونــه 

ــن  ــا م ــة. وانطاقً ــروع الأمَّ ــة مش ــف ولخدم ــة الوظائ ــن طبيع ــىء م ناش

أهميَّــة الدولــة فــي هــذا الخصــوص، هــو يعتبــر أنَّــه لا غِنــى عــن وجودها 

مهمــا كانــت الظــروف مــن أجــل تنظيــم المجتمــع ومنــع تفكّكــه، وتنظيم 

ــه  ــة بالنســبة إلي ــه. فوجــود الدول ــن الازمــة ل نشــاطاته وتشــريع القواني

»ضــرورة فطريَّــة لاجتمــاع البشــري«،)41( وهــي مــن صُلــب الشــريعة.)42( 

وغايتهــا هــو تحقيــق رســالة الإســام.)43( كمــا أنَّ الحكومــة الإســاميَّة عنــده 
هــي ضــرورة أيضًــا، انطاقـًـا مــن »النظــر العقلــي«.)44(

يفصــل شــمس الديــن بيــن مرحلــة وجــود الإمــام ومرحلــة غيابــه. فيــرى 

أنَّ زمــن الحكومــة الإلهيَّــة منــوط بوجــود الإمــام المعصــوم، وبالتالــي فــي 

ــذي  ــة ال ــي »الزمــن السّياســي للأم ــا ف ــد بِتن ــرى، فق ــة الكب ــة الغيب مرحل

ــة بعيــدة  ــا«،)45( فتكــون الدولــة زمنيَّ تكتســي فيــه الســلطة طابعًــا دنيويًّ
عــن متنــاول الفقهــاء، ويتولــى قيادتهــا رجــال سياســة مختصــون.)46(

ــن  ــم م ــة وموقعيّته ــر الغيب ــي عص ــاء ف ــؤوليَّة الفقه ــوص مس ــا بخص أمّ

ــام  ــا للإم ــن هــم ليســوا نوابً ــاء، والذي ــده للفقه ــت عن ــم يثُبَ الســلطة، فل

ــي  ــة ف ــي هــذا الشــأن السّياســي، أي دور خــاص أو أي ولاي المعصــوم ف

وهذا الرأي هو في مقابل رأي الفيلسوف الألماني هيغل الذي يعتبر الدولة هي التجريد   )((

المقدّس الأعلى للأمّة والذي يعُبّر عن روحها. 
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الســلطة. فــا يكــون أعلــى الســلطة فيهــا فقيهًــا. »ولا ولايــة للفقيــه علــى 
ــة«.)47( الأمَّ

ويــرى شــمس الديــن أنَّ مســؤوليَّة الفقهــاء فــي هــذا العصــر محصــورة 

ــكام  ــتنبطون الأح ــون ويس ــرعيَّة«.))( فيفت ــة الش ــكام الثابت ــان الأح بـ»بي

ــي  ــم ف ــون دوره ــات، ويمارس ــي الخصوم ــون ف ــة، ويقض ــرعيَّة الثابت الش

الإصــاح والإرشــاد.)48( كمــا حــاول شــمس الديــن الحــدّ مــن ســلطة  

ــود  ــال وج ــي ح ــه ف ــر أنَّ ــبيَّة.)))( فاعتب ــة الحِس ــي الولاي ــى ف ــاء حت الفقه

الدولــة، فإنَّهــا، أي الدولــة، قــد تكــون قــادرة علــى تولّــي مصاديــق هــذه 
ــر.)49( ــلّ نظ ــاء مح ــد الفقه ــا بيَ ــون بقاؤه ــبيَّة، فيك ــة الحِس الولاي

وفــي بحثــه حــول هويَّــة الجهــة المخوَّلــة تشــكيل الحكومــة، دارت الأمــور 

عنــد شــمس الديــن بيــن الفقيــه والأمّــة. فقــد رأى أنَّــه لا ينفــع تأســيس 

الحكومــة علــى أســاس ولايــة الفقيــه انطاقًــا مــن أنَّ هــذه المســألة، أي 

ــة  ــة))))( الموجّه ــات الكفائيَّ ــن الواجب ــي م ــة، ه ــكيل الحكوم ــألة تش مس

»للأمّــة بمــا هــي أمّــة«... »لا إلــى الفقيــه بمــا هــو فقيــه«. وأمّــا الفقيــه 

فهــو داخــلٌ فــي التكليــف ومشــمولٌ فــي الخطــاب بمــا هــو أحــد أفــراد 
هــذه الأمّــة.)50(

رفــض شــمس الديــن اعتبــار ولايــة الفقيــه مســألة اعتقاديَّــة مــن أصــول 

يــن. فقــام بنقــد نظريَّــة ولايــة الفقيــه المطلقَــة التــي لا تملــك برأيــه  الدِّ

ســندًا فقهيًّــا وكاميًّــا معتبــراً لإثباتهــا، بــل تقــوم علــى اعتبــارات سياســيَّة. 

الإنسان وجسم  )المتعلقة بجسم  الجنسيَّة  العائلة والمسائل  العبادات ونظام  كأحكام نظام   )((

 .188 الشيعي، ص  الفِقه  في  الحُكم  نظرياّت  كُديفر،  محسن  انظر/ي:  حصراً.  لا  مثالًا  با  والرِّ الآخرين( 

الولاية الحِسبيَّة هي الولاية على الأوقاف والأيتام وأموال الغائب والولاية على الممتنع.   )(((

الواجب الكِفائي مقابل الواجب العَيني، وهو الواجب الذي لو جاء به بعضهم لسقط ذلك   )((((

الوجوب عن الآخرين، أمّا العَيني فهو الواجب المطلوب من كل الأفراد المكلفّين ولا يسَقط بفعل قيام 

به.  الغير 
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ثيوقراطيَّــة))(  تنُتــج دولــة  اعتبرهــا  كمــا 
تحــوّل الفقهــاء إلــى جهــاز كهنوتــي.)51(

ــم  ــاميا، ورغ ــة إس ــكل الدول ــوص ش وبخص

الالتبــاس الــذي يعتــري مفهــوم »الشــورى« 

مفهــوم  يقابــل  مفهومًــا  كونـُـه  شــيعياّ 

عقيــدة  عليــه  تقــوم  الــذي  »النــص«)52( 

ــى  ــن يتبنّ ــمس الدي ــيعيَّة، فش ــة الش الإمام

فــي  الشــورى  »تعتمــد  التــي  الدولــة 

ــة  ــة المتعلقّ ــيَّة والتنظيميَّ ــألة السّياس المس

التــي  الدولــة  السّياســي«،)53(  بالمجتمــع 

تعتمــد رأي الأكثريَّــة أساسًــا، تلــك الأكثريَّــة 

التــي هــي صاحبــة الحق فــي اختيــار أعلــى الســلطة.)54( »فالدولــة ]عنده[ 

ــن المســلمين«.)55(  ــة ودســتوريَّة بي ــة وانتخابيَّ مســألة شــورويَّة واختياريَّ

فــا اســتحالة فــي تطبيــق الشــورى العامــة هــذه فــي هــذا العصــر عبــر 
الاســتفتاء.)56(

ــى  ــوم عل ــة تق ــة ديموقراطيَّ ــون دول ــب أنْ تك ــاميَّة يج ــة الإس فـ»الدول

ــة فــي  ــل الشــعبي، والامركزيَّ ــا الشــورى، والتمثي ــي قوامه المشــاركة، الت

ــبيَّة،  ــور الحس ــب، والأم ــة الواج ــام، ومقدم ــظ النظ ــوب حف الإدارة، ووج

وتخضــع فــي الوقــت عينــه لمقتضيــات الأصــول الأوليَّــة،)))( والأدلــة 

إطاقيَّــة  تســلطيَّة  نزعــات  بــروز  أو  تجــاوزات  لأي  منعــا  المقيِّــدة، 
للحاكــم«.)57(

الدولة التي تعَتبر أنَّها تستمدُّ شرعيَّة سلطتها من الله ويدّعي حاكمها أنَّه يحكم باسم الله.  )((

الدين لا يجُيز تسَلطّ إنسان على إنسان أو على  العقلي والنَّقلي برأي شمس  الأصل الأوّلي   )(((

جماعة، ولا تسَلطّ جماعة على أحد، والولاية الوحيدة الثابتة هي ولاية الله. انظر/ي: علي فياض، نظريّات 

 .317 ص  المعاصر،  الشيعي  السّياسي  الفكر  في  السلطة 

صورة من تشييع الشيخ 

محمد مهدي شمس الدين
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وبهــذا النــوع مــن ممارســة الســلطة ضمــن هــذه الدولــة الإســاميَّة، يكون 

المجتمــع هــو المســتخدِم للســلطة لأجــل حاجاتــه، ويكــون »قــادرًا علــى 
تحقيــق ذاتــه وحضــوره فــي التاريــخ«.)58(

ــا فــي تشــريعه للشــورى هــذه، فيعتمــد شــمس الديــن علــى آيتيــن  وأمّ

قرآنيّتيــن محكَمتيــن))( ﴿وأمرهــم شــورى بينهــم﴾ و﴿وشــاورهم فــي 

ــة وعلــى  ــا علــى وجــوب الشــورى علــى الأمَّ ــدلّان تباعً ــان ت الأمــر﴾، اللت
ــم.)59( الحاك

فشــمس الديــن يعتبــر أنَّ هاتيــن الآيتيــن حــول الشــورى تســتندان إلــى 

قضايــا الحكــم والمجتمــع ممــا هــو يخــصّ الشــأن العــام، وبالتالــي هــي 

مــورد الشــورى.)60( وبذلــك يكــون قــد فصــل بيــن الإمامــة وقيــام الدولــة، 

فــا تعــود هنــاك ســلطة غاصبــة لحــق الإمــام الغائــب.

ــة  ــة، إضاف ــة النقليَّ ــن الأدل ــا م ــن وغيرهم ــن الآيتي ــى هاتي ــادًا عل واعتم

ــة  ــة الدول ــن أنَّ إقام ــر شــمس الدي ــة والإجمــاع، يعتب ــة العقليَّ ــى الأدل إل
ــب.)61( ــرٌ واج ــو أم ــاميَّة ه الإس

كمــا يــرى شــمس الديــن أنَّــه إذا لــم يكــن نظــام الحكــم إســاميًّا، فيجــب 

الحفــاظ علــى المقــدار الضــروري مــن النظــام العــام، وذلــك بالتعــاون مــع 
الســلطة الموجــودة لحفــظ المجتمــع الإســامي متماســكًا.)62(

ــا مــن  فــي المحصلــة، قــد عالــج شــمس الديــن نظريتــه للســلطة انطاقً

ثاثــة منطلقــات: »الأصــول العقائديَّــة الشــيعيَّة، والانتمــاء السّياســي لأمّــة 

واحــدة، وهاجــس التجديــد والتحديــث )مراعــاة الخصوصيَّــة المجتمعيَّــة( 
وفــق ضــرورات المعاصــرة«.)63(

الآية المُحكَمة هي الآية التي لا تحتمل تأوياتٍ بل تحَْمِلُ تفسيراً واحدًا، أو هي الآية التي   )((

واضح.  المقصود  معناها 



7071

3( إسلاميَّة الدولة من إسلاميَّة قوانينها حصرًا: محمد جواد مغنيَّة))(

بعــد انتصــار الثــورة الإســاميَّة فــي إيــران، كتــب مغنيَّــة كتابــه »الخمينــي 

والدولــة الإســاميَّة«. فــي هــذا الكتــاب رفــض مغنيَّــة فكرتيــن للخمينــي. 

ــه،  ــوم للفقي ــات المعص ــة صاحي ــي – كاف ــاؤه – أي الخمين ــى إعط الأول

ــة  ــكّل ميزانيَّ ــام تش ــي الإس ــة ف ــات الماليَّ ــأنَّ الواجب ــاده ب ــة اعتق والثاني

الدولــة الإســاميَّة. فبخصــوص الفكــرة الأولــى، يعُطــي مغنيَّــة بعــض 

ــة  ــة للفقيــه. وأمّــا بخصــوص الفكــرة الثانيــة، فمغنيَّ الصاحيــات الحكوميَّ
ــراء والمســاكين.)64( صــة للفق ــة مخصَّ ــات الماليَّ ــر أنَّ الواجب يعتب

يعتبــر مغنيَّــة أنَّ قيــام الدولــة هــو »أمــر ضــروري وحتمــي«، ولا بــدّ مــن 

تشــكيل الحكومــة لتنفيــذ الكثيــر مــن الأحــكام الإســاميَّة، بينمــا القوانيــن 

الاجتماعيَّــة تخضــع للعُــرف)))( وللعقــاء وللتجــارب الإنســانيَّة. ويــرى 

مغنيَّــة أنَّ ولايــة الفقهــاء مقيّــدة. فــا ولايــة للفقيــه علــى الأمّــة، أو علــى 

ــة هــو مرهــون بإســاميَّة  ــاس إســاميَّة الدول ــراد الراشــدين، وأنَّ مقي الأف

ــعب أنْ  ــه الش ــذي ينتخب ــة وال ــس الدول ــس لرئي ــا. فلي ــا ونظامه قوانينه

يكــون فقيهًــا، بــل يمكــن لأي كفــؤ وعــادل وأميــن أنْ يصُبــح رئيسًــا لهــا، 

ــم يكــن  ــو ل ــة إســاميَّة ول ــن الإســام دول ــة بقواني ــة العامل وتكــون الدول

ــط الإســاميَّة  ــة المتجــاوزة للضواب ــا تكــون الدول ــه. كم ــى رأســها فقي عل
ــه.)65( ــو كان يترأســها فقي ــر إســاميَّة، ول غي

وأمّا مهام الفقهاء، فيرى مغنيَّة أنَّها تنحصر في ثاثة أمور: 

ــص  ــاب الن ــال غي ــي ح ــا. وف ــن أدلته ــرعيَّة م ــكام الش ــتنباط الأح أ- اس

عُيِّنَ قاضيًا شرعيًّا فمستشارًا في  محمد جواد مغنيَّة )1904-1979( فقيه من جنوب لبنان.   )((

المحكمة الجعفريَّة. ثمَّ تولىّ منصب رئاسة المحكمة الجعفريَّة اللبنانيَّة ثمَّ عُيِّنَ مستشارًا لها. كان من 

القرآن.  تفسير  في  مميّزة  مؤلفّات  وله  المسلمين،  بين  الوحدة  دُعاة 

العُرف هو ما تعارف عليه الناس وساروا به من قول أو فعل أو ترك.   )(((
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بخصــوص المســألة، علــى الفقيــه أنْ يجتهــد علــى أســاس المصلحــة 

والمبــادئ العامــة.

ب- القضاء الشرعي.

ج- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.)66(

4- أصالة حفظ النظام ومصالح الأمة: محمد حسين فضل الله))(

ــه مــن مســلمّة ضــرورة  »ينطلــق فضــل الل

حفــظ النظــام، ليســلمّ تاليًــا ببَدهيَّــة إقامــة 

فهــذه  بــا دولــة«.  نظــام  فــا  الدولــة، 

مســتوى  علــى  المعيــار  هــي  الضــرورة 

التشــريع.)67( 

ــه أنَّ  ــل الل ــرى فض ــاء، ي ــن الفقه ــره م كغي

ــاس وحفــظ  ــور الن ــة لإدارة أم إيجــاد الدول

»المســلمّات  مــن  مســألة  هــي  النظــام 

ترتبــط  عنــده  فالمشــروعيَّة  الفقهيَّــة«. 

بالنظــام والضــرورات التــي لا مفــرَّ منهــا ســواء علــى الصعيــد الاقتصــادي 
إلــخ.)68( السّياســي...  أو الاجتماعــي أو الأمنــي أو 

ــكل  ــول ش ــاره ح ــه خي ــل الل ــم فض ــم يحس ــم، ل ــكل الحك ــوص ش بخص

ــام،  ــن روح الإس ــة م ــة أو قريب ــون دينيَّ ــوب أنْ تك ــل المطل د، ب ــدَّ مح

وتعمــل علــى حفــظ النظــام.)69( فاعتبــر أنَّــه فــي إمــكان المســلمين أنْ 

ــن  ــا للقواني ــم، شــرط خضوعه ــا له ــة حُكــم يرتضونه ــى صيغ ــوا عل يتفق

فقيه ومرجع ديني شيعي من جنوب لبنان. يعُتبر من روّاد الإصاح داخل المذهب، وقد لعب   )((

العشرين. القرن  من  الثمانينيّات  خال  ما  فترةٍ  خال  الله  بحزب  اسمه  وارتبط  هامة  سياسيَّة  أدوارًا 

صورة  السيد محمد حسين فضل الله
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ــار شــكل النظــام  ــار الأمــة هــو أســاس اختي الإســاميَّة العريضــة. فاختي

ــامّ.)70(  الع

وبنــاء عليــه لا يعُــارض فضــل اللــه الديموقراطيَّــة))( والانتخابــات، و»اتخــاذ 

ــة شــرعيَّة تثُبــت  القــرارات عبــر الشــورى والتصويــت«، دون أنْ يــرى أدلّ

ــة الشــورى وولايــة الأمّــة علــى نفســها، لكنــه يعطيهــا الشــرعيَّة إذا  نظريَّ

توقَّفــت عليهــا المصلحــة وتوقّــف عليهــا حفــظ النظــام.)71( 

بخصــوص هويَّــة متولـّـي الســلطة والحكومــة، لا يــرى فضل الله مشــروعيَّة 

لتولـّـي غيــر المســلم الســلطة فــي الدولــة الإســاميَّة، انطاقاً مــن النصوص 

ــي شــخص يمثــل التوجّــه  ــة التــي تــرى ضــرورة تولّ ومــن الرؤيــة الواقعيَّ

ــة يجــب أنْ  ــرى أنَّ الحكوم ــل ي ــي،)72( ب ــري الانتخاب ــام الفكــري الأكث الع

تكــون إســاميَّة لتحقيــق العــدل وإصــاح أمــور النــاس ودرء الفســاد.)73( 

كمشــهور الفقهــاء، أثبــت فضــل اللــه للفقيــه الولايــة الحِســبيَّة)74( »التــي 

قــد تتوســع لتشــمل الشــؤون العامــة ]أي الولايــة السّياســيَّة[ إذا اقتضــى 

ــرى  ــات ي ــة، ب ــذه الرؤي ــاء له ــو، وبن ــام«.)75( فه ــام الع ــظ النظ ــك حف ذل

ــو  ــه ل ــى أنَّ ــام. بمعن ــي للنظ ــام ه ــه والنظ ــة الفقي ــن ولاي ــة بي أنَّ الأصال

كان بإلامــكان إقامــة حُكــم مبنــيّ علــى أســاس دســتور إســامي يحــدّده 

ــة  ــول بولاي ــا مجــال للق ــا، »ف ــه حاكمً ــر الفقي ــه غي ــاء، ويكــون في الفقه

الفقيــه«. ويكــون الفقيــه هنــا مشــرفاً علــى إدارة الدولــة لتصحيــح 

الأخطــاء والمخالفــات.)76( وهكــذا تكــون الســلطة عنــد فضــل اللــه قائمــة 

ــة.  ــه المطلق ــه، لا ولايت ــى إشــرافيَّة الفقي عل

وأمّــا فــي حــال وجــود فــراغ قيــادي يضــرّ بمصلحــة الدولــة العامــة، فقــد 

ــه »إذا توقّــف حفــظ النظــام  تفــرض تلــك الظــروف ولايــة الفقيــه. أي أنَّ

يقَبل فضل الله من الديموقراطيَّة آليّاتهِا دون فلسفتها، والتي يتحفّظ على دلالاتها ومضامينها   )((

الفكريَّة. انظر/ي: توفيق سليم، مدى الإسهام الشيعي اللبناني في التقريب بين المسلمين، ص 248.
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ــا«،)77( وفــي حــال فقََــد هــذا الفقيــه  علــى ولايــة الفقيــه، كان الفقيــه وليًّ

شــرطيَ الاجتهــاد )الفقاهــة( والعدالــة، أو حُســن تدبيــره لشــؤون الأمــة، 
فعلــى الأمّــة أنْ تسُــقطه.)78(

فالولايــة فــي الإســام عنــده تسُــتحق انطاقـًـا مــن الفقاهــة بمــا تمثلّــه من 

كفــاءة وعــي الواقــع وقــدرة اســتنباط الأحــكام الشــرعيَّة، ومــن العدالــة 
بمــا تمثلّــه مــن تقــوى دينيَّــة تحَُــول بينــه وبيــن الحَــرام.)79(

ــة، قــد عــارض  ــة بنســختها الخمينيَّ ــا بخصــوص ولايــة الفقيــه المطلقَ وأمّ

المعصوميــن.  وربطهــا بصاحيــات  الواســعة  اللــه صاحياتهــا  فضــل 

فشــرعيتها، فــي رأيــه، ليســت مســتمدّة مــن القــرآن والروايــات.)80( ومــا 

ــره ذو »دلالات  ــي نظ ــو ف ــا ه ــأن إنَّم ــذا الش ــي ه ــات ف ــي الرواي ورد ف

ــه محصــورة بالشــأن العــام«.)81( فالنصــوص  عامــة لحفــظ النظــام، وولايت

ــا.)82(  ــدلّ عليه ــه ولا ت ــة الفقي ــة ولاي ــد نظريَّ ــه لا تؤكّ ــي رأي ف

ــي  ــه ف ــيّ الفقي ــات الول ــة صاحي ــه مُطلقَيَّ ــل الل ــض فض ــذا إذن رف هك

ــه«.)83(  ــيّ الفقي ــة للول ــاك قداس ــت هن ــه »ليس ــة، لأنَّ ــة العمليَّ الممارس

ــة لا  ــة اجتهاديَّ ــة نظريَّ ــات المطلق ــذه الصاحي ــه به ــة الفقي ــر ولاي واعتب

إجمــاع عليهــا، وأكثــر الفقهــاء الشــيعة القُدَمــاء لا يقولــون بهــا، ولا تطبـّـق 
ــا.)84( ــى بعــض جوانبه ــا عل ــدى تحفّظً ــران، وأب ــارج إي خ

وفــي حــال توقـّـف حفــظ النظــام علــى وجــود الولــيّ الفقيــه، فقــد تبنّــى 

فضــل اللــه أيضًــا فكــرة وجــود أكثــر مــن ولــيّ فقيــه واحــد انطاقًــا مــن 

ــة،  ــدود خاص ــتقلة ذات ح ــود دول مس ــر، ووج ــي المعاص ــام العالم النظ

ويــرى أنَّــه لا ضــرورة للوحــدة فــي هــذا الخصــوص،)85( إلّا إذا أضــرّ ذلــك 

ــن  ــة ـ م ــي الأدلّ ــا يوجــد ف ــور المســلمين. ف ــا بانتظــام أم ــدّد طبعً التع

ــؤون  ــن للش ري ــاء المتصدِّ ــدّد الفقه ــن تع ــع م ــا يمن ــدأ ـ م ــث المب حي
العامــة فــي أكثــر مــن قطُــر إســامي.)86(
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فالتعــدّد فــي نظــره »يشــكّل حالــة غِنــى فكريَّــة علــى مســتوى الواقــع«، 

عــة.)87( فــا  ــا العامــة المتنوِّ ــى القضاي ــر مــن الاطــاع عل ــن أكث كمــا يمكِّ

مانــع عنــده أنْ يكــون هنــاك لــكل دولــة إســاميَّة ولــيّ فقيــه خــاص بهــا، 
»يقــوم بشــؤونه مــع التنســيق مــع الفقهــاء الآخريــن«.)88(

ــون  ــا تك ــه إنَّم ــة الفقي ــلطة ولاي ــال س ــه أنَّ مج ــل الل ــر فض ــك اعتب كذل

محــدودة فــي جغرافيتهــا. وحيــث ثمّــة جغرافيــا لا ســلطة للولــيّ الفقيــه 

ــران،  ــي إي ــة ف ــه ولاي ــي الفقي ــال، للول ــاك. وكمث ــه هن ــة ل ــا ولاي ــا، ف فيه

كونــه يمتلــك الســلطة هنــاك. لكــن ليــس لــه ولايــة فــي لبنــان أو أي بلــد 
آخــر خــارج ســلطته.)89(

وهكــذا وباختصــار، ومــن خــال مقاربــة آرائــه، نســتطيع أنْ نســتنتج »أنَّ 

خــط فضــل اللــه مصلحــيّ))( ـ بالمفهوميــن الأصولــي والسّياســي ـ تجــاه 

ــت  ــة، كان ــة ومصلحــة الأمّ ــون مصلحــة الدول ــث تك ــه حي ــة، أي أنَّ الدول

ــرعيَّة أي  ــرى ش ــي هــو ي ــي«.)))( وبالتال ــف القطع ــم تخُال ــا ل ــزة م جائ
صيغــة حُكــم إذا توقـّـف عليهــا حفــظ النظــام مــا لــم تخالــف الشــرع.)90(

فــي المحصلــة، يعتبــر فضــل اللــه أنَّــه لا يمكــن تبنّــي ولايــة الفقيــه فــي 

لبنــان عمليًّــا لعــدة أســباب:

1- التنوّع الاجتماعي اللبناني المانع لإقامة دولة إساميَّة.

2- حساسيَّة موقع لبنان والوضع العام السائد في المنطقة.

3- طبيعــة الآراء الفكريَّــة السّياســيَّة فــي لبنــان، وتفاعــات الــدور الإيراني 
فيه.)91(

نسبةً إلى باب المصلحة في أصول الفقه.   )((

القطعي هو المحسوم شرعًا، والذي لا يحتمل إلا حكمًا واحدًا. من القَطعِيّات تحريم الخمر.   )(((
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خاتمة

ــي  ــه السّياس ــخ الفِق ــث تاري ــذا البح ــي ه ــا ف ــد تناولن ــام، لق ــي الخت ف

ــام  ــرى للإم ــة الكب ــة الغيب ــن بداي ــا م ــه انطلاقً ــة في ــات المختلف والنظري

المهــدي بحســب العقيــدة الشــيعيَّة الاثنــي عشــريَّة حتــى نهايــة القــرن 

ــي  ــيعة ف ــن الش ــاء اللبنانيي ــث أدوار الفقه ــن البح ــا تضمَّ ــرين. كم العش

ــا والشــيعي  هــذا المجــال، وانعــكاس ذلــك علــى الواقــع الشــيعي عمومً

ــا.  ــي خصوصً اللبنان

ــسَ  ــا الفصــل الأول فقــد عكَ ــي عَرضه ــى الت ــة الأول ــى المرحل بالنســبة إل

ــلطةِ،  ــي فــي التعّاطــي مــع السُّ الكراجكــي صــورةَ الفِقــهِ السّياســي الأوّل

ذلــك الفِقــه الــذي كان قــد نضــج علــى يــد أســاتذته العراقييــن )المفيــد، 

الشــريف المرتضــى، الطوســي(. وكان هــذا الفِقــه السّياســي الأوّلــي يقابــلُ 

ــر لظهــور الإمــام  ــف فــي هــذا الشــأن والمنتظِ ــاري المتوقِّ ــهَ الأخب التوّجّ

الغائــب.))( فقــد تبنّــى الكراجكــي قــول أســاتذته بضــرورة وجــود الســلطة 

ـ التــي يعتبرهــا غيــر شــرعيَّة وغاصبــة لحــق الإمــام الغائــب ـ مــن أجــل 

ــدرء المفاســد وجلــب  ــاس، وبشــرعيَّة التقــربّ منهــا ل ــح الن تســيير مصال

ــريع  ــلطة. أي أنَّ التش ــرعيَّة كس ــا الش ــن دون إعطائه ــم، لك ــع له المناف

ــه كان للتعاطــي مــع الســلطة كضــرورة، وليــس لشــرعنتها.  لدي
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ــع الســلطة،  ــدًا عــن موق ــذي كان بعي وبخصــوص الشــهيد الأول، وهــو ال

فقــد توسّــع فــي عنــوان نيابــة الفقيــه العامّــة للإمــام الغائــب فــي غيبتــه. 

ــلال  ــن خ ــة وم ــلاة الجمع ــي ص ــه ف ــه عن ــلال نيابت ــن خ ــك م وكان ذل

التصــرفّ بحصتــه مــن الخُمــس، الأمــر الــذي عكَــسَ تبنّــي الشــهيد الأول 

لولايــة سياســيَّة مرتبطــة بالإمــام المهــدي الغائــب. وأمّــا المحقّــق الكركــيّ، 

ــة  ــب بصف ــام الغائ ــن الإم ــه ع ــة للفقي ــة العام ــذه النياب ــد ه ــد تقلّ فق

ــع  ــا م ــر القســم الشــرعي منه ــي الســلطة يدُي ــريكًا ف ــات ش ــميَّة، فب رس

الســلطان الزمنــي، الأمــر الــذي أعطــى هــذه الســلطة نوعًــا مــن الشــرعنة 

علــى خــلاف مــا مــرّ مــع الكراجكــي.

ــة القــرن التاســع  ــة مــن بداي ــذي يغطــي المرحل ــي ال وفــي الفصــل الثان

ــا لنظريتّيــن جديدتيــن  عشــر حتــى بدايــة القــرن العشــرين، فقــد عَرضَن

ــه  ــي الفِق ــن ف ــر لبنانيي ــاء غي ــل فقه ــن قِبَ ــة م ــك الحقب ــي تل ــا ف أنُتجت

ــروطة.  ــة والمش ــه المطلق ــة الفقي ــي: ولاي السّياس

فولايــة الفقيــه المطلقــة وسّــعت مــن مجــال النيابــة العامــة للفقيــه فــي 

عصــر الغيبــة إلــى درجــة جعلــت للفقيــه الولايــة فــي كل مــا ثبُــت فيــه 

للمعصــوم الولايــة، إلّا مــا أخرجــه دليــل إجمــاع أو نــص أو غيرهمــا. وأمّــا 

المشــروطة، فقــد كانــت تبغــي الشــراكة السّياســيَّة مــع الســلطان الزمنــي 

مــن خــلال وجــود الفقهــاء فــي الســلطة التشــريعيَّة ومــن خــلال الفصــل 

بيــن الســلطات.

ــات المختلفــة فــي  ــا لانعكاســات النظري ــا فــي هــذا الفصــل أيضً وعَرضَن

ــة  ــا نظريَّ ــا فيه ــن، بم ــاء اللبنانيي ــد الفقه ــيعي عن ــي الش ــه السّياس الفِق

ــة  ــه المطلقَ ــة الفقي ــة ولاي ــرضّ لنظريَّ ــن دون التع ــن م ــروطة، لك المش

ــا. ــي معقله ــى ف ــا حت ــا الانتشــار وقته ــب له ــم يكُت ــي ل والت

ــة خــلال كامــل القــرن  ــة الزمنيَّ ــث، فقــد غطــى المرحل ــا الفصــل الثال وأمّ
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العشــرين. فعرضنــا النظريــات العديــدة المنتجَة فيــه، مع التركيز والإســهاب 

بخصــوص النظريــات والــرؤى التــي أنتجهــا فقهــاء لبنانيــون كمحمــد مهدي 

شــمس الديــن ومحمــد جــواد مغنيَّــة، ومحمــد حســين فضــل اللــه، إضافــة 

إلــى نظريَّــة ولايــة الفقيــه بحلِّتهــا الخمينيَّــة الجديــدة كونهــا تركــت آثارهــا 

وانعكاســاتها فــي الواقــع الشــيعي اللبنانــي. فقــد تمكنــت ولايــة الفقيــه، 

ــلطة،  ــى الس ــض عل ــن القب ــان، م ــارج لبن ــلاميَّة خ ــة إس ــت دول ــي أقام الت
ومثلّــت النتيجــة القصــوى لتسَــيُّس الفقيــه الشــيعي.))(

إنَّ مقاربتـَـي شــمس الديــن ومغنيَّــة تعبّــران عــن نظريَّــة واحــدة: الحكومــة 

الإســلاميَّة المنتخَبــة، أو ولايــة الأمّــة علــى نفســها انطلاقـًـا مــن أصالــة الأمّــة. 

أمّــا مقاربــة فضــل اللــه، وانطلاقـًـا مــن أصالــة حفــظ النظــام واختيــار الأمّــة 

عنــده، فلــم تحــدّد صيغــة حُكــم خاصــة، بــل كان يــرى أنَّ المهــم أنْ تحُاكي 

هــذه الصيغــة روحيَّــة الإســلام وتعمــل علــى حفــظ النظــام.  

ــى  ــا إل ــيعي تقودن ــي الش ــه السّياس ــي الفِق ــدّدة ف ــات المتع إنَّ النظري

ــر الواقــع الزمانــي والمكانــي وتأثيراتــه  التركيــز علــى الــدور الكبيــر لتغيّ

علــى عقــل الفقيــه، وعلــى تأويلاتــه للنصــوص، وتحليلاتــه واســتنتاجه فــي 

هــذا الخصــوص. وبالتالــي فــإنَّ المجــال يبقــى مفتوحًــا مــع مــرور الزمــان 

لظهــور نظريــات جديــدة. 

كمــا أنَّ الأدوار التــي لعبهــا الفقهــاء اللبنانيــون الشــيعة فــي تطويــر هــذا 

الفِقــه السّياســي تشــير إلــى الإمكانــات الكبيــرة الموجــودة بيــن الجماعــة 

ــة فــي هــذا الخصــوص، فــي عكــس طبيعــي لموقعيّتهــا  الشــيعيَّة اللبنانيَّ

ولإمكاناتهــا ضمــن الفضــاء الشــيعي العــام. 

وفــي النهايــة نأمــل أنْ يكــون هــذا البحــث قــد اســتطاع أنْ يزيــد قطْــرةَ 

فــي بحــر المعرفــة الإنســانيَّة عمومــا، والفِقــه السّياســي الشــيعي خصوصًا، 

فيكــون منطلقًــا لأبحــاث جديــدة قادمــة. 
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أحمد عبد الرحيم، الصراع بين الأخباريين والأصوليين دخل المذهب الشيعي الاثني   )((

عشري، ص 9)).

فؤاد إبراهيم، الفقيه والدولة )الفكر السّياسي الشيعي ـ تطوّر الفِقه السّياسي الشيعي(، ص 5.  )((

الهوامش
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- الشــهيد الأوّل، محمــد بــن مكــي، ذكــرى الشــيعة فــي أحــكام الشــريعة، 

مؤسســة آل البيــت لإحيــاء التــراث، قـُـم، ط1، 1419 هـ.
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- بنــوت، جهــاد، حركــة النضــال فــي جبــل عامــل، دار الميــزان، بيــروت، 

ط1، 1993.

ــة فــي الجنــوب اللبنانــي، دار  - حمــدان، طليــع، تطــوّر البنيــة المجتمعيَّ

الفارابــي، بيــروت، 2017.

ــي أحــكام  ــف الشــيعة ف ــن يوســف، مختل ــيّ، الحســن ب ــة الحل - العلام

ــق ونشــر مؤسســة النشــر الإســلامي، ط1، 1412 هـــ. الشــريعة، تحقي

- الخمينــي، روح اللــه الموســوي، الحكومــة الإســاميَّة، دار الــولاء، بيــروت، 

ط1، 2011.

- الخوانســاري، محمــد باقــر، روضــات الجنــات، الــدار الإســلاميَّة، بيــروت، 

ط1، 1991. 

- الخوئــي، أبــو القاســم، معجــم رجــال الحديــث، مؤسســة الخوئــي 

ط1. الإســلاميَّة، 

- الخيــون، رشــيد، النــزاع علــى الدســتور بيــن علماء الشــيعة ـ المشــروطة 

والمســتبدة، دار مدارك للنشــر، بيــروت، ط2، 2011.

- رفيــق، محمــد؛ بهجــت، محمــد، ولايــة بيــروت، دار لحــد خاطــر، جديدة 

المتن، ط3، 1987.

- الزبيــدي، كريــم، تاريــخ إيــران الحديــث، كتــاب مســاعد لطلبــة 

ــة،  ــة، الحل ــة، مؤسســة دار الصــادق الثقافيَّ ــة الثالث ــوس المرحل الباكالوري

.2017

ــن  ــب بي ــي التقري ــي ف ــق، مــدى الإســهام الشــيعي اللبنان - ســليم، توفي

ــروت، ط1، 2021. ــي، بي ــار العرب ــلمين، دار الانتش المس

- الســبحاني، جعفــر، بحــوث فــي الملــل والنحــل، مؤسســة النشــر 

الإســلامي، قـُـم، ط2، 1413 هـــ.
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ــة وتاريخهــم،  - الســبحاني، جعفــر، أضــواء علــى عقائــد الشــيعة الإماميَّ

مؤسســة الإمــام الصــادق، قُــم ط1، 1421 هـــ.

- السيستاني، علي، منهاج الصالحين، دار البذرة، طبعة مصححة ومنقحة،  

الكلمة الطيبة، بغداد، 1430 هـ.

ــز  ــلطة، مرك ــن والس ــه والدي ــد، الفقي ــاد، محم ــد؛ الصي ــلمي، محم - الس

ــاض، ط2، 1438 هـــ. ــة، الري ــات الإيرانيَّ ــي للدراس ــج العرب الخلي

- الســيف، توفيــق، نظريَّــة الســلطة فــي الفِقــه الشــيعي، المركــز الثقافــي 

العربــي، ط2، 2014.

- شــريعتي، روح اللــه، قواعــد الفِقــه السّياســي، مركــز الحضــارة لتنميــة 

ــروت، ط1، 2017. ــة، بي الفكــر الإســلامي، سلســلة الدراســات الحضاريَّ

ــامي،  ــي الإس ــاع السّياس ــي الاجتم ــدي، ف ــد مه ــن، محم ــمس الدي - ش

ــلامي، 2012. ــوي الإس ــر النهض ــي الفك ــلة ف ــكندريَّة، سلس ــة الإس مكتب

ــام،  ــي الإس ــم والادارة ف ــام الحك ــدي، نظ ــد مه ــن، محم ــمس الدي - ش

منشــورات دار حمــد للطباعــة والنشــر، بيــروت، 2008.

ــم،  ــرآن، قُ ــائل، دار الق ــين، الرس ــن الحس ــي ب ــى، عل ــريف المرتض - الش

هـ.  1405

- الشــريف المرتضــى، علــي بــن الحســين، الشــافي فــي الإمامــة، مؤسســة 

الصــادق، طهــران، ط2، 1410 هـ.

- الصــدوق، محمــد بــن علــي بــن بابويــه، كمــال الديــن وتمــام النعمــة، 

ــرفّة،  ــم المش ــين بقُ ــة المدرسّ ــة لجماع ــلامي التابع ــر الإس ــة النش مؤسس

1405 هـ.

- الطوســي، محمــد بــن الحســن، الغيبــة، مؤسســة المعــارف الإســلاميَّة، 

قـُـم، ط1، 1411 هـــ.
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ــة المعاصــرة، عالــم الكتــب،  - عمــر، أحمــد مختــار، معجــم اللغــة العربيَّ

ط1، 2008.

- غريــب، حســن، نحــو تاريــخ فكــري ـ سياســي لشــيعة لبنــان، دار الكنوز 

الأدبيَّة، بيــروت، ط1، 2001.

ــة، دار ســائر المشــرق،  ــن الاجتمــاع والدول ــيعة بي ــي، الشّ - فحــص، هان

ــن، ط1، 2015. ــدة المت جدي

ــلطة فــي الفكــر السّياســي الشّــيعي  - فيــاض، علــي، نظريـّـات السُّ

المُعاصــر، مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســلامي، بيــروت، ط1، 2008.

- الفقيــه، محمــد تقــي، جبــل عامــل فــي التاريــخ، دار الأضــواء، الغبيــري، 

ط2، 1986.

ــة فــي فلســفة التاريــخ،  ــة المهدويَّ ــدارة، الأســعد بــن علــي، النظريَّ - قي

مركــز الأبحــاث العقائديَّــة، ط1، 1433هـــ.

ــة،  ــة العليــا عنــد الشّــيعة الإماميَّ ــة الدينيَّ - القزوينــي، جــودت، المرجعيَّ

ــروت ، ط1، 2005.  ــن، بي دار الرافدي

ــد،  ــات الحُكــم فــي الفِقــه الشّــيعي، دار الجدي - كُديفــر، محســن، نظريّ

ــروت، ط1، 2000. بي

- كوثرانــي، وجيــه، الفقيــه والســلطان، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 

السياســات، بيــروت، ط4، 2015.

- الكراجكــي، محمــد بــن علــي، التعجّــب مــن أغــاط العامــة فــي مســألة 

الإمامــة، دار الغديــر، قـُـم، ط1، 1421 هـ.

ــرح  ــي ش ــد ف ــع المقاص ــين، جام ــن الحس ــي ب ــي، عل ــق الكرك - المحق

ــم، ط1، 1408هـــ. ــراث، قُ ــاء الت ــت لإحي ــة آل البي ــد، مؤسس القواع
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ــة  ــى ولاي ــة إل ــن الغيب ــيعيَّة م ــة الشِّ ــوّر المرجعيَّ ــم، تط ــم، هيث - مزاح

الفقيــه، دار المحجّــة البيضــاء، الرويــس، ط1، 2017. 

- مفرّج، طوني، موسوعة قرى ومدن لبنان، دار نوبيلس، بيروت.

- ميرفــان، صابرينــا، حركــة الإصــاح الشّــيعي، دار النهــار للنشــر، بيــروت، 

ط1، 2003.

- منتظــري، حســين، دراســات فــي ولايــة الفقيــه وفقــه الدولــة الإســاميَّة، 

دار الفكــر، قــم، ط1، 1411 هـ،.

- المفيــد، محمــد بــن محمــد بــن النعمــان، أوائــل المقــالات، دار المفيــد 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، ط2، 1414 هـ.

ــون،  ــة، دار نلس ــرب اللبنانيَّ ــن الح ــرار م ــوه وأس ــل، وج ــدّم، نبي - المق

لبنــان، ط1، 2016.

ــل  ــين فض ــد حس ــيد محم ــد الس ــي عن ــر السّياس ــزار، الفك ــي، ن - الميّال

ــف  ــة، النج ــة والثقافيَّ ــة الفقهيَّ ــي للتنمي ــس الحلّ ــن إدري ــز اب ــه، مرك الل

الأشــرف، ط1، 2011.

- مجموعــة مــن الباحثيــن، آراء فــي المرجعيَّــة الشــيعيَّة، محمــد حســين 

فضــل اللــه، المرجعيَّــة الواقــع والمقتــدى، دار الروضــة للطباعــة والنشــر 

والتوزيــع، بيــروت، ط1، 1994.

رسائل ماجستير وأطُروحات

ــوراه  ــالة دكت ــلمة، رس ــات المس ــوازل للأقلي ــه الن ــد، فق ــم، محم - إبراهي

فــي الفِقــه الإســلامي مــن كليَّــة الشــريعة والقانــون بجامعــة الأزهــر، دار 

ــرة، ط1، 2013. ــر، القاه اليُس
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- المتولّــي، عاطــف، صُــوَر الإعــام الإســامي فــي القــرآن الكريــم، رســالة 

ــة  ــة العالميَّ ــة المدين ــرآن، جامع ــوم الق ــير وعل ــم التفس ــتير ـ قس ماجس

ــا. 2011. ماليزي

مواقع إلكترونيَّة

- موقع إضاءات. 

- موقع بيّنات. 

- موقع شبكة النبأ المعلوماتيَّة.
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وَر ومراجعها مصادر الصُّ
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- الموســوي، جمــال الديــن اليعقوبــي، علمــاء الشــريعة لمذهــب الإمامية 

الشــيعة، المبرمــج للخدمــات المطبعيَّة، بغــداد، ط1، 2020.

الدّورياّت

- جريدة النهار 

- مجلة العرفان 

- مجلة بقية الله

- مجلة ينابيع

مواقع إلكترونيَّة

- موقع الولاية 

- مدونة جبل عامل
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